


معرفة،  ومحاريب  أفئدة،  مأوى  هي  بل  فقط،  الكتب  لحفظ  أماكن  ليست  المكتب�ات 
القراءة  وشغف  والمعارف  للعلوم  المشرئبّ�ة،  والأفئدة  المحبة،  للقلوب  استراحة  ومحطات 
علم  ومنارة  تعليمية،  ثقافية،  مؤسّسة  شكّ-  أدنى  بلا  -هي  فالمكتب�ة  والتدبر؛  والتفكر 
ورعايتها  بها  الاهتمام  وجب  لذلك  والإبداع؛  والتعلم  للتفكير  إشعاع  ومركز  ومعرفة، 

الرعاية التي تليق بعظمة تلك الدرر والنفائس العلمية الموجودة فيها.

ره من مصادر متعددة 
ّ
 ومن هنا تأتي أهمية المكتب�ات على مرّ العصور والأزمان؛ لما توف

يُسهم  مما  العلمية،  والمراجع  والصحف  والمجلات  الكتب  تشمل  المعرفة  من  ومتنوعة 
دعم  في  المكتب�ة  تسهم  كما  الموثوقة؛  بالمعلومات  العقول  وتغذية  القرّاءة  آفاق  توسيع  في 
التعليم، والبحث العلمي، في دعم الطلاب، والباحثين، من خلال توفير مصادر المعلومات 
البحث  على  يشجع  الذي  الأمر  ودراساتهم،  أبحاثهم  إعداد  في  يحتاجونها  التي  البحثي�ة، 

العلمي، والعملية التعليمية ككل.

ورش  إقامة  خلال  من  الأفراد،  لدى  القراءة  حب  تعزيز  في  كبيرا  إسهاماً  تسهم  كما   
كما  تقليدية  المكتب�ات  تعد  ولم  النقاش؛  وحلقات  والعلمية،  الأدبي�ة،  والندوات  العمل، 
مثل  التكنولوجيا،  طفرة  تواكب  كبيرة  إلكتروني�ة  خدمات  تقدم  أصبحت  بل  السابق  في 
الكتب الرقمية، وقواعد البي�انات العلمية، وحتى الجلسات التعليمية عن بُعد مما جعلها 
للكتاب«  الغرياني  علي  الشيخ  »مركز  نحوه  سار  الذي  المنحى  وهو  وسهولة؛  مرونة  أكثر 
ر العديد من الفرص في صدارة قائمتها )دار المنظومة ( التي 

ّ
ومضى فيه بثب�ات؛ حيث وف

زائر وطالب علم بكبسة زر  للباحثين، بحيث يتمكن كلُّ  المراجع، والدراسات،  توفر آلاف 
واحدة من الولوج لعالم يتكوّن من مئات الآلاف من المراجع العلمية؛ ليختار، وهي خدمة 
دعوة  أيضا  وهي  الباحثين،  ومساعدة  والمعرفة،  العلم،  نشر  من  لمزيد  ودعوة  مجاني�ة، 
للاهتمام بالقراءة والاطّلاع، وأن تكون المكتب�ة على رأس أولويّاتن�ا واهتماماتن�ا في البيت، 
مستوى  على  تدلّ  التي  فهي  النشء،  وتعلّم  العقول  تغذّي  لأنّها  والجامعة؛  والمدرسة، 

تقدّمنا الحضاري، ووعين�ا الثقافي. 

افتتاحية العدد 

تاجـــوراء : قـــرب كوبـــري الشـــاحنات ، بجـــوار مدرســـة الإمـــام مالـــك للتعليـــم الشـــرعي
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تشـــرف مركـــز الشـــيخ علـــي الغريـــاني للكتـــاب بزيارة 
كريمـــة مـــن إدارة مكتـــب التعليم الديـــي بمراقبـــة التربي�ة 
والتعليـــم ـ بلديـــة أبـــو ســـليم وطلاب مـــن مدرســـة ليبي�ا 
الحـــرة بن�ات؛ ومدرســـة الحســـن للتعليم الأســـاس بنين؛ 
وكان مـــع الطلاب الزائرين الأســـتاذة نزيهـــة فرحات مديرة 
مكتب التعليـــم الديني ـ بلدية أبو ســـليم؛ والأســـتاذ محمد 
معمر الفرجاني رئيس قســـم الشـــؤون التعليميـــة بالمكتب؛ 
الأســـتاذة زهرة الشـــريف رئيس قســـم الشـــؤون الإدارية 
بالمكتـــب والأســـتاذة آمال الشـــارف عمر مســـؤولة التعليم 
النشـــط بالمراقبة؛ والأستاذة نجاة فتحي شـــعبان؛ والأستاذة 
راجيـــة أبو شـــعيرة؛ والأســـتاذة نـــدى منير قريـــش؛ وكان في 
صحبـــة الطلاب كذلـــك الأســـتاذة ليلى الشـــويرف مديرة 
مدرســـة ليبي�ا الحـــرة للتعليـــم الثانـــوي بن�ات؛ والأســـتاذة 
ســـة فصـــل التعليم الديني بمدرســـة  ســـالمة العبيـــ�دي مدرِّ

. الحسين 
طـــاف الوفـــد الكريـــم بأقســـام المركـــز؛ وقدم لهـــم مدير 
بالمركـــز  تعريفـــا  للكتـــاب  الغريـــاني  علـــي  الشـــيخ  مركـــز 
وخدماتـــه؛ وســـبب إنشـــائه؛ ونشـــاطاته في المجتمـــع كما 
تطـــرق للتعريف بالشـــيخ علـــي الغرياني وجهـــوده العلمية 
والدعويـــة؛ وتصنيف ديوي العشـــري؛ والخدمات البحثي�ة 

المتوفـــرة للباحثـــن مـــن طـــاب الماجســـتير والدكتوراة

�� محاضـــرة عـــر الـــزوم بعنـــوان:  "الصيـــام ووحـــدة 
" لمســـلمين ا

مع الدكتور: عثمان محمد بخاش
�� نشـــاط للأطفـــال بعنـــوان: "شـــهر الصيـــام مع خير 

 " م نا لأ ا

مع الأستاذة: سلمى الصابري
�� جلسة حوارية بعنوان: "وقفات مع آيات الصيام"

مع الشيخ: سالم جابر
�� مسائل أصولية رمضاني�ة / الجزء الأول 

مع الشيخ: محمد عمران
�� جلســـة حواريـــة بعنـــوان: "رمضان بين تجـــار الدني�ا 

وتجـــار الآخرة" 
مع الدكتور: عبد الغني بن سعيدان

�� محاضـــرة عبر الـــزوم بعنـــوان: "الإنفاق في ســـبي�ل 
" الله

مع الأستاذ: محمد إلهامي
�� جلسة حوارية بعنوان: "حوار مع قارئ القرآن"

مع القارئ الشيخ: عبد المهيمن أبو ظهير
�� سلســـلة التعليق علـــى كتاب: "شـــجرة الأصوليين" 

الجيزاني محمـــد  للمؤلف: 
مع الأستاذ: محمد عمران / الحلقة الأولى

�� محاضـــرة عبـــر الزوم بعنـــوان: "أوقـــات رمضان بين 
والمسلســـات" والبرامج  والطاعات  العبـــادات 

 مع الشيخ: صهيب المسماري
�� طباعة كتـــاب: "رقابة جودة الميـــاه ومياه الصرف .. 

الكيميائي" التحليل 
للمؤلفين: د. رجب علي المختار و د. هناء بشير

�� جلســـة حوارية بعنـــوان: "ليالي العشـــر بـــن القيام 

للصلوات والانشغال بالأسواق والمشتريات"
 مع الشيخ: عبد الرحمن عبودة

�� مقـــال بعنـــوان: قراءة فـــي كتـــاب: "النحـــو العربي 
واللســـاني�ات تقاطـــع أم تـــواز؟"

للكاتب: عبد الله الجعيدي
فـــي  اللاميـــة  "شـــرح  بعنـــوان:  للأطفـــال  �� نشـــاط 

لســـنة"  ا
مع الأستاذة: عائشة الدويك

�� مسائل أصولية رمضاني�ة / الجزء الثاني 

مع الشيخ: محمد عمران
�� نشاط للأطفال بعنوان: "رمضان ويوم الفرقان"

مع الأستاذة: سحر عثمان

�� محاضرة عبـــر الزوم بعنوان: "أحســـن الختام والحق 

الفائزين" بركب 
مع الشيخ: الحسن بن علي الكتاني

�� دردشة فكرية بعنوان: "ما لا تعرفه عن النصراني�ة"

مع الأستاذ: عبد السلام الصاوي
�� محاضـــرة عبـــر الـــزوم بعنـــوان: "مدرســـة الوعـــي 

لحضـــاري" ا
مع الدكتور: عبد الكريم بكار

�� المسابقة الرمضاني�ة في السيرة النبوية 
�� سلســـلة التعليق علـــى كتاب: "شـــجرة الأصوليين" 

الجيزاني  محمـــد  للمؤلف: 
مع الأستاذ: محمد عمران / الحلقة الثاني�ة

أنشطــــــــــة وبرامــــــــج 
مركـــز الشيـــــــخ علي 
الغريــــاني للكتــــــــاب
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أ.د. عبد الفتاح الحجمري 
المدير السابق لمكتب تنسيق التعريب

حوار العدد

مكانتـــه  الحكومـــي  التعليــــــــم  استعـــــــاد  إذا 
استعـــــــــادت اللغــــــــــــة العربيـــــــــــــة حضورهـــا

ليـــس مهمـــا أن نجعـــل اللغـــة العربيـــة لغـــة 
عالميـــة لكن الأهم بالضـــرورة أن نجعلها لغة 

معاصرة 

مكتـــب تنســـيق التعريب انتقل مـــن صناعة 
المعاجـــم  صناعـــة  إلـــى  الورقيـــة  المعاجـــم 

الرقميـــة

تجربـــة الســـودان مـــن التجـــارب الرائـــدة في 
مجـــال تعريـــب التعليـــم العالـــي

التهجيـــن اللغوي ســـيعمل على تراجع اللغة 
الفصحى العربية 

مـــن الســـهل أن نصنــــع معجمـــاً، لكـــن مـــن 
الصعـــب أن نجـــد لـــه ســـبيلاً للتـــداول

حوار: د. محمد خليفة صديق
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العربيـــ�ة في التدريس بجميع مراحل التعليـــم وأنواعه ومواده، 
وفي الأجهـــزة الثقافيـــة ووســـائل الإعـــام المختلفة.

هل عمـــل مكتب تنســـيق التعريـــب فقط هو إيجـــاد مقابل 
أجنبي�ة؟ لألفـــاظ  عربي 

فلســـفة التعريـــب لـــم تعد كامنـــة ومرتكـــزة فيمـــا يمكن 
أن تســـتفيده اللغـــة العربيـــ�ة مـــن اللغات الأخـــرى، خاصة 
في مجـــال المصطلـــح العلـــي والتقـــي، وألفـــاظ الحضـــارة 
بصفـــة عامـــة، لكـــن فلســـفة التعريب اليـــوم تكمـــن فيما 
يمكـــن أن تُفيـــد بـــه اللغـــة العربي�ة اللغـــات الأخـــرى، وهذا 
هو التصـــور الجديد الـــذي نعمـــل عليه بموجب مـــا تصدره 
المنظمـــة العربي�ة للتربيـــ�ة والثقافة والعلوم )الأليكســـو( من 
خطـــط ومشـــاريع وبرامج في ضـــوء هذه الفلســـفة الجديدة 

. يب للتعر

هنـــاك مســـألة مهمة أحـــب أن أشـــر إليها، وهـــي أن عمل 
المكتب بدأ ينتقل شـــيئ�اً فشـــيئ�اً من صناعـــة المعاجم الورقية 
إلى صناعـــة المعاجـــم الرقميـــة؛ حيث ناقشـــنا في آخـــر مؤتمر 
للتعريـــب معجمـــن في إطـــار هذا المشـــروع؛ معجمـــاً خاصاً 
بهندســـة الســـيارات، ومعجماً خاصاً بهندســـة الميـــاه، وهما 
معجمـــان ين�درجـــان ضمن إطـــار مشـــروع اتفاقيـــة موقعة 
بين الأليكســـو وبـــن الـــوزارة الاتحاديـــة الألمانيـــ�ة للتعاون 

. ي د قتصا لا ا
إذن نحـــن نشـــتغل بهـــذه الفلســـفة الجديـــدة للتعريـــب 
بـــأن يكـــون حضور اللغـــة العربيـــ�ة مفيـــداً بالنســـبة للغات 
مـــن  العربيـــ�ة  اللغـــة  تســـتفيد  الوقـــت  ذات  وفي  الأخـــرى، 
منجزات مجـــالات تكنولوجية جديدة، ولدين�ا مشـــاريع عدة 
في هـــذا المجـــال. فالتعريـــب لم يعـــد مقتصراً علـــى تعريب 
المصطلحـــات لتجاوز فـــرة بُعيد اســـتقلال الـــدول العربي�ة، 

وإنما أصبحت له فلسفة جديدة.	

من واقـــع تجربتكم في مجال التعريـــب اعتمدتم في التعريب 
علـــى أعضـــاء المجامـــع اللغويـــة، وهـــم أقـــرب إلى معاجـــم 

متحركـــة - إن جاز التعبـــر-، فأحياناً يُُخرِجـــون مصطلحات 
لـــم تجـــد طريقهـــا إلى أرض الواقـــع، بدليـــل أن المصطلحات 
الأجنبيـــ�ة ظلت مســـتمرة في كثير من الأمـــور والجوانب، فما 

هو الإشـــكال؟
ل  ــري أنه ينبغـــي التمييز بين آليتـــن تُكمِّ الإشـــكال في تقديـ
إحداهما الأخرى، همـــا: التعريب والترجمـــة. بطبيعة الحال 
عمـــل المجامـــع اللغوية العربيـــ�ة عمل مهم وضـــروري، ونحن 
التحضـــر لمؤتمـــر  التعريـــب بمناســـبة  في مكتـــب تنســـيق 
التعريـــب الحـــادي عشـــر في الخرطـــوم 2014 مثـــاً بدأنـــا 
بمراســـلة مجامع اللغة العربي�ة؛ لأهميتهـــا ودورها الفاعل في 
مجـــال البحث اللغوي والمعجـــي، كما اعتمدنـــا على اللجان 
الوطنيـــ�ة للتربيـــ�ة والثقافة والعلـــوم بالـــدول العربي�ة، وهي 
أيضـــاً تقـــوم بدور مهـــم ومُقـــدر، ونحـــن كمكتب للتنســـيق 
ننســـق بين كل هـــذه الهيئ�ات القطرية. والهدف الأســـاس في 
هـــذا العمل اللغـــوي والمعجـــي والفكري، كون هـــذه النخبة 
اللامعة من الخـــراء والمعجميين تجتهد وتقترح وتنشـــر هذه 

. ل عما لأ ا
مثـــاً  بالخرطـــوم  عشـــر  الثـــاني  بالمؤتمـــر  عُرضـــت  وقـــد 
العديـــد مـــن المشـــاريع المعجميـــة المتعلقة بموســـوعة علوم 
التربيـــ�ة أنجزها باحثـــون عرب وتضـــمّ: معجـــم مصطلحات 
التربـــوي ومعجـــم مصطلحـــات الاســـراتيجيات  التقويـــم 
التربويـــة والتعليميـــة ومعجـــم مصطلحـــات ســـيميائي�ات 
الآداب ومعجـــم مصطلحـــات محـــو الأميـــة وتعليـــم الكبار 
ومعجـــم مصطلحـــات تعليـــم ذوي الاحتي�اجـــات الخاصـــة 
ومعجـــم مصطلحـــات المناهج وطرائـــق التدريـــس ومعجم 
المصطلحـــات التربويـــة في مرحلـــة الطفولة المبكـــرة ورياض 
الأطفـــال ومعجـــم مصطلحـــات الِحكامة التربويـــة )الإدارة 
التربويـــة الرشـــيدة( ومعجم مصطلحات الإشـــراف التربوي 
التربوية  التقنيـــ�ات  المـــدرسي ومعجـــم  والمعجـــم الأســـاسي 
علـــى  التربيـــ�ة  ومعجـــم  الرياضـــة  مصطلحـــات  ومعجـــم 
قيـــم الديموقراطيـــة والمواطنـــة وحقـــوق الإنســـان ومعجم 
التربيـــ�ة علـــى الإبـــداع والابتـــكار ومشـــروع المعجـــم التقني 
التفاعلي)ARABTERM( في هندســـة تكنولوجيا الســـيارات؛ 

مشـــروع المعجـــم التقـــي التفاعلـــي في هندســـة المياه.
ولذلك أقـــول إنه مـــن الســـهل أن نصنع معجمـــاً، لكن من 
الصعب أن نجد له ســـبياًل للتداول؛ لأن اللغة لا تحيا في الكتب 
وحدهـــا، بل في الحياة والممارســـة اليومية والاســـتعمال. نحن 
في مكتب التنســـيق نجتهد، والمجامـــع اللغوية تجتهد، وكذلك 
الهيئـــ�ات المتخصصـــة في المجال اللغـــوي تجتهـــد، وعلين�ا أن 
ـــق هـــذا الاجتهاد بـــأن نجعل هـــذه المعاجم متوفـــرة؛ لأن  نُعمِّ
هنالـــك صعوبة في إيصـــال الأعمال التي تنجزهـــا المعاجم إلى 
اثنتـــن وعشـــرين دولة عربيـــ�ة، وعلين�ا أن نشـــتغل أكثر على 
نقطـــة التـــداول، بـــأن تكـــون هـــذه المصطلحـــات متداولة؛ 

مقدمة:
لـــكل أمة لغـــة تعـــر عـــن هويتهـــا القومية وشـــخصيتها 
الحضاريـــة، واللغة العربيـــ�ة هي رمز للكيـــان القومي العربي 
وعنـــوان الشـــخصية العربي�ة، والـــذي يعضد ســـيادةَ اللغة 
العربيـــ�ة علـــى ســـاحة الوطـــن العربى بمـــا يوحد المشـــاعر 
العربيـــ�ة، ومما يجمع الأمـــة العربي�ة حـــول تاريخها وواقعها 
ومصيرها مســـألة تعريـــبُ العلـــوم، فهي قضيـــة حضارية 
وضرورة علميـــة ودعوة للاعتمـــاد على الذات لمـــا فيها من 
اســـتنهاض للأمة وترســـيخ لهويتها وانتمائهـــا الحضاري. 
لذا خصصت الجامعـــة العربي�ة مكتب تنســـيق التعريب 
بالعاصمـــة المغربيـــ�ة الرباط؛ ليعنى بتنســـيق جهـــود الدول 
العربيـــ�ة في مجال تعريـــب المصطلحات العلميـــة والتقني�ة 
والقانوني�ة وغيرها، وتيســـر ســـبل تداولها؛ ومكتب تنسيق 
التعريب هـــو أحد أهم المراكـــز الخارجية للمنظمـــة العربي�ة 
للتربي�ة والثقافة والعلوم_ألكســـو، والذي أسس سنة 1961 
بالمملكـــة المغربيـــ�ة، لينهـــض منـــذ إحداثه بمهـــام جليلة في 
مجال تنســـيق جهود الدول العربيـــ�ة في توحيد المصطلحات 
العلميـــة والحضارية تمكينـــ�ا للغة العربيـــ�ة في تعزيز دورها 
في النهضـــة العلمية في جميع مناحي الحيـــاة المعاصرة. ورغم 
هذه الجهود لمكتب تنســـيق التعريب وهيئـــ�ات التعريب في 
الدول العربي�ة مازالت التســـاؤلات تنشـــأ حـــول التعريب، 
ماهيتـــ�ه، جدواه، فلســـفته، وغـــر ذلك، لذلـــك حملنا هذه 
التســـاؤلات ووضعناها علـــى طاولة الأســـتاذ الدكتور عبد 
الفتـــاح الحجمري، المدير الســـابق لمكتب تنســـيق التعريب 
والعلـــوم  والثقافـــة  للتربيـــ�ة  العربيـــ�ة  للمنظمـــة  التابـــع 
الـــدول  لجامعـــة  والعلـــي  الثقـــافي  الـــذراع  )الأليكســـو( 
العربيـــ�ة، والأســـتاذ الدكتـــور عبـــد الفتـــاح الحجمـــري هو 
ــر الثامن لمكتـــب تنســـيق التعريب، وخلفـــه في أكتوبر  المديـ
2024م صديقنـــا الدكتـــور مـــراد الريفـــي، المدير التاســـع 
لمكتـــب تنســـيق التعريـــب، والحجمـــري هـــو أفضـــل مـــن 
يجيب عن أســـئلة التعريب الســـاخنة، ومفاهيمـــه، ورؤاه، 
وعلاقتـــه بالهُويـــة.. والحجمـــري بجانـــب العمـــل في مجال 
التعريـــب، هـــو كذلـــك أســـتاذ الأدب الحديـــث والمقـــارن 
بجامعة الحســـن الثـــاني بالمغـــرب، وصدرت لـــه العديد من 
الكتـــب النقدية منهـــا: »عتب�ات النص : البنيـــ�ة والدلالة« 
وتخيـــــــل الحكاية٬ بحث في الأنســـاق الخطابي�ة«... تفضلوا 

إلى ثن�ايـــا الحوار:

بدايةً، متى شعر العرب بالحاجة للتعريب؟
برزت الحاجة إلى التعريب بشـــكل واضح بُعيد اســـتقلال 
الـــدول العربيـــ�ة، حيـــث كانـــت الحاجـــة إلى تعريـــب كثير 
مـــن مرافق الدولـــة، إضافة إلى مجـــالات التربيـــ�ة والتعليم، 

ولذلـــك بـــرزت الحاجـــة لقيـــام مكتـــب التعريـــب الـــذي 
ـــس عام  سِّ

ُ
تشـــرفت بإدارتـــه لســـنوات عديـــدة، والـــذى أ

1961م بالربـــاط، قبل أن يتم إلحاقه بجامعـــة الدول العربي�ة 
والأليكســـو عام 1970م، والوظيفة الأساســـية لهذا المكتب 
هي التعريـــب، أي تعريـــب المصطلحات العلميـــة لمختلف 
العلوم وتيســـر ســـبل تداولها، وحتى هذا العام 2025 عقد 
المكتب أربعة عشـــر مؤتمـــراً صادقت على أكثر مـــن ثماني�ة 
وثلاثين معجمـــاً موحداً في مختلف العلـــوم والفنون، وتضم 
الثـــاث )العربي�ة،  باللغات  حوالي )200000( مصطلحـــاً 
الفرنســـية، الإنجليزية( مـــع التعريفـــات اللازمـــة للمقابل 

. بي لعر ا

ماهـــي الأهـــداف والمهـــام التفصيليـــة الـــي اضطلـــع بها 
التعريب؟  تنســـيق  مكتـــب 

يهـــدف مكتـــب تنســـيق التعريب بشـــكل أســـاس لجعل 
اللغـــة العربيـــ�ة لغـــة تعليـــم ولغة تواصـــل ولغـــة البحث 
العلـــي في البلاد العربيـــ�ة؛ لتلبي�ة حاجـــات الحياة العصرية 
والمســـاهمة في تنميتهـــا ونشـــرها عن طريق وضـــع منهجية 
محكمـــة لإعـــداد المعاجـــم الضروريـــة ومـــا تتطلبـــه مـــن 
مصطلحـــات بتجميعها وتصنيفها بالتنســـيق مـــع المجامع 
والهيئـــ�ات المتخصصـــة في شـــأنها، وتتبّع مـــا تتمخض عنه 
أعمالهـــا مـــن جهود ونتـــ�ائج بقصد نشـــرها والتعريـــف بها.

أمـــا المهـــام الـــى يضطلـــع بهـــا المكتـــب، فمنها تنســـيق 
الجهـــود التي تبـــ�ذل لإغنـــاء اللغـــة العربيـــ�ة بالمصطلحات 
الحديث�ة ولتوحيـــد المصطلح العلمي والحضـــاري في الوطن 
العـــربي، وتتبّـــع مـــا تنتهـــي إليـــه بحـــوث المجامـــع اللغوية 
والعلميـــة وكذلك أنشـــطة العلماء والأدبـــاء والمترجمين مما 
يمسّ مباشـــرة قضايـــا التعريـــب والمصطلـــح. وجمع ذلك 
كلـــه وتنســـيقه وتصنيفه تمهيـــداً للعرض علـــى مؤتمرات 

. يب لتعر ا
كمـــا يعمـــل المكتـــب لتمتـــن أواصـــر التعـــاون المثمر مع 
العربيـــ�ة  الجهـــات  كلّ  ومـــع  العربيـــ�ة  اللغويـــة  المجامـــع 
والدوليـــة المتخصصـــة لتحقيـــق أهـــداف المكتـــب، بجانب 
تنســـيق الجهود الـــي تبـــ�ذل للتوســـع في اســـتعمال اللغة 

بشــكل  التعريــب  إلــى  الحاجــة  بــرزت 
العربيــة،  الــدول  اســتقلال  بعُيــد  واضــح 
إلــى تعريــب كثيــر  الحاجــة  حيــث كانــت 
ــة، إضافــة إلــى مجــالات  مــن مرافــق الدول

والتعليــم التربيــة 

فلســفة التعريــب لــم تعــد كامنــة ومرتكــزة 
فيمــا يمكــن أن تســتفيده اللغــة العربيــة 
مــن اللغــات الأخــرى، خاصــة فــي مجــال 
وألفــاظ  والتقنــي،  العلمــي  المصطلــح 
فلســفة  لكــن  عامــة،  بصفــة  الحضــارة 
أن  يمكــن  تكمــن فيمــا  اليــوم  التعريــب 
تُفيــد بــه اللغــة العربيــة اللغــات الأخــرى
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وهذا هو الشيء الأســـاس الذي ســـيُمكِنها من الانتشـــار في 
مختلـــف أرجاء الوطـــن العربي.

تحدثـــتَ عن التـــازم بـــن الترجمـــة والتعريـــب، فماهي 
للعربي�ة؟ المطلوبـــة  للترجمـــة  مواصفاتكـــم 

لدينـــ�ا في مكتـــب تنســـيق التعريـــب آليـــات ومنهجيـــة 
محـــددة نشـــتغل في ضوئها، وكثـــر منها توصيات ســـابقة 
العلـــي  المجلـــس  وتوصيـــات  التعريـــب،  مؤتمـــرات  في 
الاستشـــاري لمكتـــب تنســـيق التعريب الذي يضم رؤســـاء 
المجامـــع اللغويـــة وشـــخصيات علميـــة بـــارزة في الوطـــن 
العـــربي. نحن نعمـــل في ضوء منهجيـــة محـــددة في الصناعة 
المعجمية، وقـــد كنا نعتمـــد على المدخل الإنجلـــزي لترجمة 
المصطلحـــات، لكن صـــدرت توصيـــة في مؤتمـــر الخرطوم 
أن نعيـــد النظـــر في هـــذا المدخـــل، وأن نعتمد علـــى المدخل 
العـــربي، وهنـــاك طبعـــاً تقنيـــ�ات في هـــذا الاتجـــاه متعلقة 
بجانـــب تعريـــب المصطلح، وهـــي علمية ومتوفـــرة ونعتمد 

. عليها
أما مجـــال الترجمة فهـــو شيء آخر، فهنـــاك مركز الترجمة 
والتعريـــب التابـــع أيضـــاً للأليكســـو بدمشـــق وهـــو يركز 
عنايتـــ�ه علـــى ترجمـــة المؤلفـــات، وهذا مـــا تقتصـــر عليه 
الترجمـــة بالدرجـــة الأولى، أمـــا مـــا نختـــص بـــه في مكتـــب 
تنســـيق التعريب، فهـــو تعريب المصطلح والمفهوم ونشـــره 
ضمـــن معاجم موحدة تصـــادق عليها مؤتمـــرات التعريب، 
وهـــي أقرب مـــا تكـــون إلى القوائـــم الاصطلاحيـــة، ولكنن�ا 
بدأنـــا ننتقـــل شـــيئ�اً فشـــيئ�اً في تعريـــب المعاجـــم وصناعة 
مـــن  نـــوع  إلى  الاصطلاحيـــة  القوائـــم  مـــن  المصطلحـــات 
المعاجـــم الموســـوعية، وقـــد تـــم في هذا المجـــال مثـــاً إنجاز 
موســـوعة علوم التربيـــ�ة في مؤتمـــر الخرطـــوم 2014، وهو 

مجلداً. عشـــر  ثلاثـــة  يضم 

من الأســـباب الأساســـية لقيام مكتب تنســـيق التعريب 
ريادتهـــا  إلى  وتعـــود  العربيـــ�ة،  الأمـــة  هويـــة  فـــظ 

ُ
تُح أن 

الحضاريـــة، وقـــد اجتهـــد مكتب تنســـيق التعريـــب وأنجز 
أعمـــالًا كبيرة جداً، فهل تشـــعرون أنكم تســـرون في الطريق 
الصحيـــح الذي يجعل الأمـــة العربيـــ�ة تعود لهـــذه الريادة، 

متقدمة؟ صناعيـــة  أمـــة  وتصبح 
خـــال  مـــن  إليـــه  ونطمـــح  نســـعى  مـــا  بالطبـــع  هـــذا 
الاجتهـــادات المتعلقـــة بالصناعة المعجميـــة وبالأبحاث التي 
ننجزهـــا، والاتفاقيـــات الـــي نســـعى لإبرامها مـــع هيئ�ات 
عربيـــ�ة ودوليـــة، وأقـــول إنـــه لا ينبغي أن نشـــغل أنفســـنا 
بأن نجعـــل اللغـــة العربيـــ�ة لغـــة عالميـــة، ولكـــن ينبغي أن 
ننشـــغل بمســـألة أهم وهـــي أن نجعل مـــن اللغـــة العربي�ة 
لغـــة معاصـــرة؛ لغـــة عالـــم اليـــوم، فاللغـــة العربيـــ�ة هي 
لغـــة اثنتين وعشـــرين دولة عربيـــ�ة، أي أكثر مـــن ثلاثمائة 
مليـــون نســـمة، إضافـــة إلى الدول الإســـامية الـــي تتكلم 
اللغـــة العربيـــ�ة، فاللغـــة العربيـــ�ة حافظـــة لجمـــاع الأمة 
العربيـــ�ة، والقـــرآن الكريم مُوحِـــد لهذه الأمـــة، ولكن علين�ا 
أن ننشـــغل أكثر بقطاعـــات ومجالات حيويـــة تكنولوجية، 
ونحـــن في مكتب التعريـــب لدين�ا مشـــاريع في مجالات علوم 
النســـيج والكهرباء والطاقات المتجـــددة والنانو تكنولوجي، 
وغيرهـــا من القطاعات الـــي تحتاج إليها أمتنـــ�ا العربي�ة لكي 

تســـتفيد من منجـــزات التقـــدم العلـــي والحضاري.

أن  نجـــد  اللغويـــة؛  المعاجـــم  إلى  تميلـــون  أنكـــم  باعتبـــ�ار 
المعاجـــم اللغويـــة في المـــاضي، كمعجم الخليل، عكســـت 
حيـــاة المجتمع آنـــذاك، لمـــاذا لا يوجـــد للمعاجـــم الحالية 
حضور عميـــق كما كانـــت في الماضي، وإنمـــا اقتصرت على 
المتخصصـــن، كيف يمكـــن أن تصل إلى غـــر المتخصصين 

وتصبـــح متداولـــة في المجتمع؟
أنـــت طرحت الســـؤال وأجبت عنـــه في الآن ذاتـــه، فنحن 
لا نصنـــع معاجـــم موجهة للعمـــوم، بل معاجـــم متخصصة 
موجهـــة لخاصـــة الخاصـــة، في مجـــال تقنيـــ�ات محـــددة 
التقـــي، وموجهـــة لخـــراء  التعليـــم  موجهـــة لمؤسســـات 
هندســـة وطـــب وفئـــة مـــن العلمـــاء في مجـــالات معين�ة؛ 
لذلـــك فهي حقيقة ليســـت معاجـــم متاحة للعمـــوم، وإنما 
هي معاجم تخصصيـــة، أما صناعة المعاجـــم العمومية فلها 

وضع آخر وإطار آخر.	
وفيمـــا يتعلـــق بالمعاجـــم )الكلاســـيكية( العربيـــ�ة مثـــل 
معجـــم لســـان العـــرب لابـــن منظور وغـــره فهـــي لا زالت 
معاصـــرة، ولا يمكننـــ�ا تجاوز مثـــل هذه الذخـــرة المعجمية.

إذن الـــذي يقرأ المعاجـــم هو الذي يجب أن يســـعى لجعلها 
متداولـــة؛ وليس أنتم؟

بالطبـــع، نحـــن ننجـــز هـــذه المعاجم، ومـــن ثـــم نوزعها في 
حـــدود الإمكانيـــ�ات المتاحـــة علـــى الهيئـــ�ات المتخصصة، 
وعلـــى الباحثـــن أن يحرصوا علـــى اســـتعمال المصطلحات 
الـــي اجتهـــد الباحثون في إيجـــاد بدائـــل لها، وألا يســـتمروا 
في نحـــت وإيجـــاد مصطلحات جديـــدة ما دام هنـــاك معجم 

مصطلـــح موحـــد. وقـــد بدأنـــا بالفعـــل نجـــد كثـــراً مـــن 
المصطلحـــات الموحدة، وأصبحت المصطلحـــات متداولة في 

أوســـاط الباحثـــن والمتخصصـــن في أي مجـــال.

الملاحـــظ أن في كثـــر مـــن دولنا العربيـــ�ة توجـــد ازدواجية 
دول  ففـــي  الجامعـــات؛  طـــاب  بـــن  خاصـــة  لغويـــة، 
المغـــرب العـــربي مثلًا يدرســـون بالعربيـــ�ة والفرنســـية، وفي 
الســـودان يدرســـون بالعربيـــ�ة والإنجليزيـــة، هـــل ثمـــة أثر 
لهـــذه الازدواجيـــة اللغوية علـــى الطالـــب الجامعي وعلى 

الخريـــج؟
بالفعـــل كثـــر مـــن البلـــدان العربيـــ�ة مـــا زالـــت تعيش 
ب التعليم  هـــذه الازدواجيـــة. في المغرب اســـتطعنا أن نُعـــرِّ
الأولي والثانـــوي، ولم نصل بعـــد إلى المرحلـــة الجامعية. ولا 
أتحـــدث بطبيعة الحال عن أقســـام اللغـــة الأجنبي�ة وتعليم 

مطلوب. أمـــر  فهذا  اللغـــات؛ 
وأقـــول إن قرار التعريـــب في المقام الأول هو قرار ســـياسي، 
ولا شـــك أن العالـــم العـــربي في مشـــرقه ومغربـــه يعيـــش 
دعـــوات تنـــ�ادي بضـــرورة تعريب التعليـــم العـــالي. ولدين�ا 
في هـــذا المجـــال تجارب عـــدة ورائـــدة، مثل تجربة الســـودان 
وبعـــض دول الخليج وســـوريا ، لكـــن ما زالـــت الازدواجية 
قائمة، وأعتقـــد أن الازدواجية مهمـــا قلنا عنهـــا فإنها دائماً 
مصـــدر غِـــى، فاللغـــة العربيـــ�ة مـــا زال لها حضـــور، ولكن 
اللغـــات الأجنبيـــ�ة تســـمح بالانفتاح؛ لـــذا علينـــ�ا أن نعلم 
أنه لا يمكـــن أن يوجـــد مجتمع أحـــادي اللغة، وإنمـــا قدرنا 
جميعـــاً أن نواجـــه التعدد اللغـــوي. هذه حقيقـــة اجتماعية 
وحقيقة بشـــرية؛ فعلين�ا أن نقبلها وأن نجد الســـبل الكفيلة 
لتحقيـــق التـــوازن اللغـــوي الذي تتطلبـــه مجتمعاتنـــ�ا وفق 
سياســـة لغوية حكيمة ورشـــيدة بإمكانها أن تكـــون مفيدة 

لمجتمعاتن�ا. بالنســـبة 

إذا درس الطالـــب العـــربي علـــم الاجتمـــاع وعلـــم النفس 
مثـــاً بلغـــة أجنبيـــ�ة، ألا يؤثـــر ذلـــك علـــى هويتـــ�ه وعلى 

الإنتـــ�اج الفكـــري الـــذي ينتجـــه بعـــد ذلك؟
اللغـــة بـــا شـــك تؤثـــر؛ فهـــي حاملـــة للفكـــر والمشـــاعر 
ماســـة  العربيـــ�ة  للغـــة  وحاجتنـــ�ا  بالوجـــدان،  ومرتبطـــة 
ب يجب علين�ا  كحاجتنـــ�ا للغات الأجنبيـــ�ة؛ لأنن�ا حينما نُعَـــرِّ
أن نتقـــن اللغـــة العربي�ة كمـــا يجـــب علينـــ�ا في الآن ذاته أن 

الأجنبي�ة. اللغـــات  نتقـــن 

يقـــول د. حســـن حنفـــي: )تســـتطيع الـــذات العربي�ة أن 
تســـتعيد هويتها ووحدتها وتقضي علـــى اغترابها بالتوحيد 

بـــن الهُويـــة واللغة(، مـــا رأيك في هـــذه المقولة؟
صحيح، نحـــن بحاجـــة إلى لغـــة وطنيـــ�ة متينـــ�ة معاصِرة 

تســـتجيب لروح العصـــر، وبإمكانها أن تواجـــه التحديات، 
بـــل  الهُويـــة،  مســـتوى  علـــى  التحديـــات  فقـــط  ليـــس 
علـــى المســـتوى الاقتصـــادي والاجتماعـــي والقانـــوني وكل 
المســـتويات، كمـــا نحتاج لتعلُـــم اللغات الأجنبي�ة لنســـاهم 
في تعزيـــز وتحصين هُويتنـــ�ا الوطني�ة. وأن تعـــرف لغة الآخر 
بطريقـــة جيدة معنـــاه أن تحصـــن ذاتك أيضاً، وأن تســـمح 
لذاتـــك وكينونتك بأن تســـتوعب كل المتغـــرات التي تقع في 

اليوم. عالـــم 

الآن تُســـتخدم علـــى نطاق كبـــر لغة شـــائعة وهجين من 
لغـــات متعـــددة عبر الإعـــام الجديـــد وشـــبكات التواصل 
الاجتماعي علـــى الإنترنت، هل ســـيكون هناك أثر ســـالب 
لهذه اللغة على الشـــباب الذي يســـتعملها على المســـتقبل 

؟ يل لطو ا
طبعا ســـيكون هناك تأثـــر، ولا يقتصر الأمر على شـــبكة 
الإنترنـــت، بـــل أصبحنا نلاحظ نوعـــاً من التهجـــن اللغوي 
فيما نشـــاهده في حياتنـــ�ا اليوميـــة من إعلانات إشـــهارية، 
وعلـــى لوحات الشـــوارع، كمـــا أصبحت اللهجـــات المحلية 
والأجنبيـــ�ة تغزو فضاءات المـــدن مثلما تغـــزوه عدة قنوات 
تلفزيوني�ة وإذاعات ووســـائل تواصل بشـــكل عـــام، إضافة 
إلى الإنترنـــت. لذلـــك علينـــ�ا أن ننتبـــ�ه إلى أن هـــذا التهجين 
ســـيعمل على تراجع اللغـــة العربي�ة الفصيحة والســـليمة. 
لذلـــك نحـــن في مكتـــب تنســـيق التعريـــب، وكثـــر مـــن 
نســـاهم  أن  في  نســـعى  المتخصصـــة،  العربيـــ�ة  الهيئـــ�ات 
بالإمكانـــات المتاحـــة لدينـــ�ا في إغنـــاء المحتوى العـــربي على 
شـــبكة الإنترنـــت، وتجديده بالمعرفـــة الحديثـــ�ة والمعاصِرة، 
وهذا عمل يحتـــاج إلى تضافر جهود قطاعـــات مهتمة باللغة 
العربي�ة والتواصل والإعلاميات، ولكـــي يكون حضور اللغة 
العربي�ة على الشـــبكة العنكبوتيـــ�ة قوياً؛ فعلينـــ�ا أن نجتهد 
في هـــذا الاتجـــاه كـــي نرفع مـــن مســـتوى الذخـــرة المعرفية 
والكتـــب والمراجع الموجـــودة على الإنترنت، وتحســـن جودة 
اســـتعمال وانتشـــار اللغة العربي�ة في الشـــبكة العنكبوتي�ة.

باعتب�ارك مثقفـــاً ومهتماً بالأدب، هل تـــرى أن الدفاع عن 
التعريـــب عنـــد بعض المثقفـــن يعني التخلـــص من عقدة 
الذنـــب؛ لأن معظمهـــم دَرَس في الغـــرب، وجـــاؤوا مُحملِين 

بثقافـــة أجنبي�ة؟
هـــذا الـــكلام صحيح إلى حـــد ما، ولكـــن هنـــاك في المجال 
الأدبي عـــدة تجارب أثـــارت انتب�اهـــي؛ فهناك كُتاب درســـوا 
في الغـــرب - خاصة في المغرب والجزائـــر وتونس - ويكتبون 
ـــاب كتبوا  أدبـــاً بلغـــة أجنبي�ة، ففـــي المغرب مثـــاً هناك كُتَّ
باللغـــة الفرنســـية مـــا يســـى بــــ)الأدب المغـــربي المكتوب 
باللغـــة الفرنســـية(، فبالرغم من أنـــه يُكتَب بلغـــة أجنبي�ة 

أقــول إنــه مــن الســهل أن نصنــع معجمــاً، 
ســبيلاً  لــه  نجــد  أن  الصعــب  مــن  لكــن 
للتــداول؛ لأن اللغــة لا تحيــا فــي الكتــب 
والممارســة  الحيــاة  فــي  بــل  وحدهــا، 

والاســتعمال اليوميــة 
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فهو مغـــربي؛ لأن كاتب�ه مغـــربي، وقد كان هـــذا الموضوع مثار 
نقاش عريـــض وطويل: هل هو أدب مغـــربي أم أدب فرنسي 
،... الـــخ. ولكـــن ما يثير الانتبـــ�اه هو عودة الكثـــر من هؤلاء 
الكُتـــاب إلى الكتابـــة باللغـــة العربيـــ�ة. وهناك مثـــال رائد 
في الجزائر لرشـــيد بوجـــدرة الذي كتـــب باللغة الفرنســـية 
نصوصاً رائعـــة، لكنه أصرَّ علـــى أن يُصـــدر رواياته الأخيرة 

باللغـــة العربي�ة.

هـــل تخلف جهـــود التعريـــب في الـــدول العربيـــ�ة يعود إلى 
دت على  أن النُخبـــة – خاصـــة النُخبـــة السياســـية – تعـــوَّ
اســـتخدام لغة أجنبي�ة في التعليم والِخدمـــة المدني�ة وغيرها، 

أم لأســـباب أخرى؟
صحيـــح أن النخبـــة لهـــا دور بـــارز في هيمنـــة لغـــة علـــى 
حســـاب أخرى، ولكن ما نلاحظـــه - كما قلت ســـابقاً – أنه 
أصبح هنـــاك وعي بأهميـــة اللغـــة العربي�ة، وهـــذه قضية 
أخذهـــا عـــدد مـــن القـــادة السياســـيين والُحـــكام العرب، 
ولدينـــ�ا عدة مبـــادرات في هذا الاتجاه، ســـواء في دول الخليج 
أو المغـــرب العربي، مثـــل مبـــادرة الرئيس التونسي الســـابق 
العالـــي  المحـــراب  مؤسســـة  لإنشـــاء  المـــرزوقي  المنصـــف 
للغـــة العربيـــ�ة، والتى ترى الأليكســـو أنها ضمـــن المبادرات 
الواعيـــة التي حمـــل لواءها رؤســـاء وملوك عدد مـــن الدول 
العربي�ة ضمن “مشـــروع النهـــوض باللغة العربيـــ�ة” الذي 

تشـــرف عليه الأليكســـو.

يُلاحـــظ أن كثيراً من العـــرب، خاصة النخـــب الموجودة في 
العواصـــم العربي�ة تُلحِق أبن�اءها بالمدارس الأجنبي�ة، لينشـــأ 
الطالـــب منـــذ مرحلـــة التعليم قبـــل المـــدرسي إلى الجامعة 

على لغـــة أجنبيـــ�ة، فهل هذا اتجـــاه حميد؟ 
هـــذه مســـألة منتشـــرة في أرجـــاء الوطـــن العـــربي، وهي 
نابعـــة في تقديري مـــن عدم الثقـــة في التعليـــم الحكومي أو 
التعليـــم الوطني، كمـــا أن انتشـــار المعاهد الخاصة شـــجع 
علـــى هيمنـــة اللغة الإنجليزيـــة في الشـــرق، وهيمنـــة اللغة 
الفرنســـية في المغـــرب العربي، ولكـــن إذا ما اســـتعاد التعليم 
الحكـــومي العمومي مكانت�ه وقوته، وأعـــاد النظر في مناهجه 
ن اللغـــة العربي�ة من أن  التعليميـــة ومقرراته؛ فهذا ســـيُمكِّ
تســـتعيد حُضُورهـــا في هـــذا المجـــال، وبالتـــالي في المجالات 
ــري الخاص بضرورة  الأخـــرى. إذن المســـألة متعلقة في تقديـ
إعـــادة النظـــر في مناهجنـــا التربويـــة والتعليميـــة وعـــودة 

التعليـــم الحكـــومي لمكانت�ه.

مـــن واقـــع تجربتكـــم في مكتـــب التعريـــب، هـــل أجريتم 
بعـــض الدراســـات المقارنة عن مـــدى عمق معرفـــة الطالب 
الـــذي يَـــدرُس بلغتـــه الأم - العربيـــ�ة- إلى أن يصـــل مرحلة 

الجامعـــة والدارســـات العليـــا، والطالب الذي يَـــدرُس بلغة 
أجنبيـــ�ة ويصـــل إلى أعلى المراتـــب، خاصة في مجـــال العلوم 
التطبيقيـــة؟ هـــل هنـــاك فـــرق في القـــوة والعمـــق والمعرفة 

بينهما؟ والاســـتيعاب 
حقيقـــة نحـــن في مكتـــب التعريـــب لـــم ننجـــز مثـــل هذه 
الدراســـة؛ وســـبب ذلـــك أنها لا تدخـــل في مجـــال اهتمامنا، 
فالأمـــر هنا يتعلـــق بدراســـة اجتماعية تســـتغرق ســـنوات 

لمعرفـــة حضـــور اســـتخدام لغـــة في مقابل لغـــة أخرى.
مقاطعـــة: عندنـــا في الســـودان مثـــاً، عدد من الأســـاتذة 
ســـوا طلابهـــم باللغـــة الإنجليزيـــة، ثـــم جـــاء التعريـــب  درَّ
ســـوا باللغة العربي�ة، ومـــن واقع معرفتهـــم بالجامعات  فدرَّ
الســـوداني�ة، يقولـــون إن مســـتوى اســـتيعاب الطالب حين 
يَـــدرُس بلغته الأم أفضل مـــن حيث التركـــز والمعرفة من أن 

يـــدرس باللغـــة الإنجليزية...
صحيـــح، وهـــذه مســـألة لاحظناهـــا كذلـــك في المرحلـــة 
الابت�دائيـــ�ة والثانويـــة، فاســـتجابة الطالـــب للمعرفـــة التي 
م إليـــه باللغة العربيـــ�ة أكبر مـــن اللغة الأجنبيـــ�ة، ثم لا  تقـــدَّ
ينبغـــي أن ننسى أن اللغة العربي�ة ليســـت لغة مكتســـبة؛ إذ 
إنن�ا نتعلـــم اللغة العربيـــ�ة؛ فالتلميذ حين يدخـــل إلى المرحلة 
الابت�دائيـــ�ة لا يتكلـــم اللغة العربيـــ�ة وإنما يتعلمهـــا لأجل أن 
يتعلـــم علومـــاً أخرى، فهـــي بمثابة اللغـــة الأجنبيـــ�ة، فعليه 
أن يتعلـــم نحوهـــا وإملاءها وكتابتهـــا وغير ذلـــك، بمعنى أنن�ا 
نتعلـــم اللغـــة العربي�ة، ولذلـــك علين�ا أن نعيـــد النظر في هذه 
المرحلة بالـــذات؛ لأنن�ا لا نولد ونحن نتكلم اللغـــة العربي�ة. أما 
اللغـــة الأم أو الدارجة فلها وضـــع آخر، ولكن اللغـــة العربي�ة 
هـــي لغة ليســـت مكتســـبة، وإنمـــا لغـــة تُتَعلـــم، فعلين�ا أن 
نهتم بهـــذه المرحلة لكي تتـــم تقوية الكفايـــات اللغوية عند 

والطالب. التلميـــذ 

ــرى أن النخبـــة السياســـية لها مكاســـب أن  هنـــاك مـــن يـ
ض  يســـتمر الوضع على مـــا هو عليـــه، فالتعريب ربمـــا يُقوِّ
مكاســـب هـــذه النخبـــة الـــي تعلمـــت في الغـــرب، وهـــي 
تســـتعمل اللغـــة الأجنبيـــ�ة في كل شيء؛ فهل هـــذا التعريب 
يشـــكل خطراً على هـــذه النخبة الـــي تهيمن علـــى كثير من 

والعربي�ة؟ الإســـامية  الـــدول 
كما قلت ســـابقاً، الجانـــب الذي علين�ا أن نهتـــم به في اللغة 
العربيـــ�ة أن تكـــون حاضرة في المجـــال الاقتصـــادي، فالدول 
العربيـــ�ة بإمكانهـــا أن تفرِض اللغـــة العربي�ة في عـــدة محافل 
عربيـــ�ة، لا بوصفهـــا لغة أدب وفقـــه وعبـــادة، وإنما بوصفها 
قـــوة اقتصادية، وهـــذه بالطبع مســـألة صعبـــة؛ لأن الدول 
المتقدمـــة نفســـها كـــدول الاتحـــاد الأوروبي اســـتطاعت أن 
تُشـــكِل قوة اقتصادية، وأن تتوحد باســـتخدام عملة واحدة، 
ولكنهـــا لم تســـتطع أن تتوحـــد في لغة واحدة، بـــل بقيت كل 

دولـــة محتفظة بلغتها، أي محتفظـــة بهُويتها، فنحن كعرب 
باعتب�ارنـــا قـــوة اقتصاديـــة علينـــ�ا أن نحافظ علـــى هُويتن�ا، 
أن نفـــرض اللغة العربيـــ�ة في المحافـــل الدوليـــة وفي المحافل 
الاقتصادية بشـــكل أســـاس؛ لأن هـــذا هو مصـــدر القوة في 

. ي نظر

من واقـــع تجربتكـــم الطويلة، أيـــن تكمن العُقـــدة في عدم 
انســـياب التعريـــب على مظاهـــر الحياة التعليميـــة كافة في 

العالـــم العربي؟
كما قلت، هـــذا قرار ســـياسي، وهناك توصيـــة صدرت في 
مؤتمر التعريب الثاني عشـــر بضرورة تعميـــم التعريب على 
مختلـــف مراحل التعليم، وهي توصية مهمـــة في هذا الاتجاه، 
ولكـــن في نفـــس الوقت دعونـــا لأن يتـــم الاهتمـــام باللغات 
الوطنيـــ�ة، فكل دولـــة بموجب قوانين وتشـــريعات عليها أن 
تجعـــل مـــن اللغة العربيـــ�ة لغتها الرســـمية، وهـــذا مثبت في 
دســـاتير كل الدول العربيـــ�ة، ولكن القوانـــن وحدها لا تحمي 
اللغـــة، ومهما كتبن�ا ما شـــئن�ا من القوانـــن، فالقانون يبقى 
قانونـــاً، وما يحمي اللغـــة ويرفع من مقامها هو الاســـتعمال، 
وعلينـــ�ا أن نشـــتغل في هذا المســـتوى التداولي، وهـــذا يحتاج 
إلى مجهـــودات كبـــرة، ولكـــن إن شـــاء الله نوفـــق من خلال 
هـــذه المؤتمرات الـــي نعقدهـــا واللقاءات الدوريـــة بين هذه 

النخـــب اللامعة من المعجميين واللغويـــن في أن تكون للغة 
العربي�ة المكانـــة التي تســـتحقها في عالم اليوم.

ســـؤال أخـــر: هـــل يمكـــن أن تظهر أمـــة بدون التمســـك 
بلغتهـــا الأم؟

لا يمكـــن إطلاقـــاً، وكذلـــك لا يوجـــد مجتمـــع يمكـــن أن 
ـــدَر الإنســـان هـــو أن يواجـــه التعدد 

َ
يتكلـــم لغة واحـــدة؛ ق

اللغـــوي، فعلين�ا أن نشـــتغل في هـــذا الإطار وألا تكـــون لدين�ا 
هـــذه العقدة مـــن اللغات الأجنبيـــ�ة، بل بالعكـــس علين�ا أن 
نكـــون منفتحين على كل التجارب واللغـــات؛ لأن في الانفتاح 

للهويات... تحصينـــ�اً 
مقاطعـــة: حينمـــا كان العرب هم ســـادة العالـــم وحققوا 
النهضة ســـادوا باللغة العربيـــ�ة، فهل يمكن للأمـــة العربي�ة 

بلغة غيرها ؟ أن تســـود 
هم ســـادوا باللغـــة العربي�ة ولكـــن انفتحوا علـــى كثير من 
الحضـــارات، وترجمـــوا لكثير مـــن الحضـــارات، وهضموها 
مثلمـــا هضمـــت الأمـــم الأخـــرى الـــراث العـــربي والذخيرة 
بـــن  التداخـــل  هـــذا  إذن  العربيـــ�ة.  والهندســـية  الطبيـــ�ة 
الثقافات مطلوبُ مـــن أجل كل تقدم اجتماعـــي واقتصادي 
وفكـــري، فالانفتاح ضـــرورة حضارية لا يمكن إنـــكار قيمتها 

أبداً.	
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بقلم:
حسن عبد الحميد

التمكين الرباني 
يدرأ المخاطر

في آخر قصص ســـورة الكهف يحكي لنا الله ســـبحانه 
وتعـــالى عن ذي القرنـــن ورحلاته الثـــاث وما صنعه 
مـــع القـــوم الذيـــن اشـــتكوا لـــه مـــن فســـاد يأجوج 
ومأجـــوج وطلبهـــم مـــن ذي القرنـــن حمايتهـــم من 

المفســـدين. هؤلاء 

وفي آخـــر رحـــات ذي القرنـــن خـــر عـــن تدبير ذي 
القرنـــن بمـــا مكّنـــه الله تعـــالى ودوره في درء المخاطر 
والحد من فســـاد يأجوج ومأجـــوج؛ وذو القرنين ملك 
صالـــح وعبد مؤمن مكّن الله له في الأرض فاســـتخدم 

ذلـــك التمكـــن الربـــاني خير اســـتخدام وحـــى القوم 
الذين اســـتنجدوا به من فســـاد قوم يأجوج ومأجوج. 
ا  نَّ ا مَكَّ يقول الشـــيخ الشـــعراوي في تفســـر الآية: }إِنَّ
ءٍ سَـــبَبً�ا{. ]الكهف 84[      رْضِ وَآتَيْنَـــ�اهُ مِـــنْ كُلِّ شََيْ

َ
لَـــهُ فِِي الْْأ

ف كل  أي أنن�ا أعطين�اه إمكانات يســـتطيع بهـــا أن يُصرِّ
أمـــوره التي يريدهـــا؛ لأنه مأمون علـــى تصريف الأمور 
على حَســـب منهج الله، كمـــا قال تعـــالى في آية أخرى 
ا لِيُوسُـــفَ  نَّ عن يوســـف عليه الســـام: }وكذلك مَكَّ

 مِنْهَا حَيْثُ يَشَـــآءُ{. ]يوســـف 56[ 
ُ
أ فِِي الأرض يَتَبَـــوَّ

إمكانات   التمكيـــن يعنـــي إعطـــاؤه 

بـــه  ف  فيُصـــرِّ يريـــده  غـــرض  لـــكل 
مكنّاه  مكنـــاه؟  لمـــاذا  لكـــن  الأمـــور، 
لأنـــه مأمـــون علـــى تصريـــف الأمور 
ـــق منهـــج الله، ومأمـــون علـــى ما 

ْ
وَف

أعطـــاه الله مـــن إمكانـــات.

ءٍ  شََيْ كُلِّ  مِـــن  }وَآتَيْنَـــ�اهُ  وقولـــه: 
 ]84 ]الكهـــف  سَـــبَب�اً{. 

أي: أعطين�اه أســـباباً يصل بها إلى ما 
يريـــد، فما من شيء يريـــده إلا ويجعل 
لـــة إليـــه فماذا  الله لـــه وســـيلة مُوصِّ
تْبَـــعَ سَـــبَب�اً{. وهكذا 

َ
أ

َ
صنع هـــو؟ }ف

نحـــن أمـــام قصـــة ملك صالـــح جاب 
الأرض فبلـــغ أقـــى الغـــرب حيـــث 
بيئـــ�ة مســـتنقعات والشـــمس الـــي 

تغـــرب في عـــن حمئة.

 ثـــم مـــى لأقـــى الشـــرق حيث 
البيئـــ�ة الصحراويـــة لأن الله تعالى لم 
يجعل لهم من دون الشـــمس سترا أي 
لا يتمتعون بغطـــاء نب�اتي ولا مرتفعات 
أو جبـــال تحجـــب عنهـــم وتقيهم من 
الشـــمس.. ثم بلغ في الرحلـــة الثالثة 
المنطقـــة الجبلية بين الســـدين حيث 
المتخلفين  القـــوم  هـــؤلاء  له  اشـــتكى 
الذيـــن لا يـــكادون يفقهون قـــولا من 
فســـاد قوم يأجـــوج ومأجـــوج.. وهنا 
تجلّـــت حنكـــة وحكمـــة ذي القرنـــن 
بتمكـــن الله تعـــالى لـــه فاتخـــذ لهـــم 

تدبـــرا درأ عنهـــم الخطر.

فقـــد طلـــب منهـــم ذو القرنـــن أن 

يجمعوا لـــه قطـــع الحديد ثـــم صهره 
وصب عليـــه النحاس المـــذاب فصنع 
كما  اختراقـــه  يصعـــب  ســـدا  بذلـــك 

تسلقه. يســـتحيل 

يقـــول الشـــيخ الشـــعراوي في هـــذا 
دِيـــدِ حَتَّىَّ  زُبَرَ الْْحَ الســـياق.. }آتُـــونِِي 
الَ انفُخُوا 

َ
ـــنِْ ق

َ
دَف إِذَا سَـــاوَى بَيْْنَ الصَّ

رِغْ 
ْ
ف

ُ
ـــالَ آتُـــونِِي أ

َ
حَـــىَّ إِذَا جَعَلَـــهُ نَارًا ق

قِطْرًا{.]الكهـــف96[  عَلَيْـــهِ 

القرنـــن رجـــاً رحالة،  لم يكـــن ذو 
نه الله  يســـر هكـــذا بمفـــرده، بـــل مكَّ
مـــن أســـباب كل شيء، ومعـــى ذلك 
أنـــه لـــم يكن وحـــده، بل معـــه جيش 
رجـــال  معـــه  وآلات،  وعـــدد  وقـــوة 
وعمال، ومعه القـــوت ولوازم الرحلة، 
وكان بمقـــدوره أنْ يأمـــرَ رجالـــه بعمل 
، لكنه أمر القوم وأشركهم  هذا الســـدِّ
مهـــم  بهـــم ويُعلِّ معـــه في العمـــل لِيُدرِّ
مـــا دامـــوا قادريـــن، ولديهـــم الطاقة 
البشـــرية اللازمة لهـــذا العمل والحق 
فُ الله  تب�ارك وتعـــالى يقـــول: }لَا يُكَلِّ

نَفْســـاً إِلاَّ مـــا آتَاهَا{ ]الطـــاق 7[  

فمـــا دام ربـــك قـــد أعطـــاك القـــوة 
الآخرين؛  علـــى  تعتمـــد  ولا  فاعمـــل، 
لذلـــك تجد هنـــا أوامر ثلاثـــة: أعينوني 
بقـــوة، آتوني زبـــر الحديد، آتـــوني أفرغ 
عليـــه قطراً.زبـــر الحديـــد: أي قطـــع 
زُبْـــرة،  ومفردهـــا  الكبـــرة  الحديـــد 
لكن،  المـــذاب،  النحاس  هـــو  والقِطْر: 
كيف بـــى ذو القرنين هذا الســـد من 

البن�اء يشـــبه  الحديد والنحاس؟ هذا 
ما يفعلـــه الآن المهندســـون في المعمار 
بالحديد والخرســـانة؛ لكنه اســـتخدم 
الحديد، وسَـــدَّ مـــا بين�ه مـــن فجوات 
بالنحاس المذاب ليكـــون أكثر صلابة، 
خَرْقـــه،  مـــن  الأعـــداء  يتمكـــن  فـــا 
وليكـــون أملسَ ناعماً فلا يتســـلّقونه، 

عليه. ويعلُـــون 

بَـــنَْ  ســـاوى  إِذَا  }حـــى  فقولـــه: 
الصـــدف:     ]96 ]الكهـــف:  الصدفـــن{ 
مَنْ 

َ
الجانـــب، ومنه قولـــه تعـــالى: }ف

 
َ

بِآيَـــاتِ الله وَصَدَف بَ  ن كَذَّ ظْلَمُ مِمَّ
َ
أ

عَنْهَا{]الأنعـــام 157[ أي: مـــال عنهـــا جانب�اً 
أي:  الصدفـــن  بـــن  ســـاوى  فمعنى: 
والخلفي  الأمـــامي  الحائطين  ســـاوى 
]الكهـــف 96[   الَ انفخـــوا{ 

َ
بالجبلـــن: }ق

أي: في الحديد الذي أشـــعل فيه، حتى 
نـــادى بالنحاس  إذا التهـــب الحديـــد 

ـــالَ آتوني
َ

المـــذَاب: }ق

رِغْ عَلَيْهِ قِطْراً{]الكهف 96[. 
ْ
ف

ُ
أ

وهكـــذا انســـبكَ الحديـــد الملتهـــب 
مـــع النحاس المـــذَاب، فأصبـــح لدين�ا 
حائـــطٌ صَلْـــبٌ عـــالٍ أملـــس. لذلك 
ن 

َ
أ مَا اســـطاعوا 

َ
قال تعالى بعدها: }ف

يَظْهَرُوهُ{ وهكذا نجـــد أن ذي القرنين 
واتخـــذ  الربـــاني  التمكـــن  اســـتخدم 
تدابير درأت عن القوم المســـتضعفين 

ومأجوج. يأجـــوج  قوم  فســـاد 

يعلق ســـيد قطب في تفسير الظلال 
»وقـــد  بقولـــه:  القصـــة  هـــذه  عـــن 
اســـتخدمت هذه الطريقـــة الحديث�ة 
في تقويـــة الحديـــد فوجـــد أن إضافة 
نســـبة مـــن النحـــاس إليـــه تضاعف 
مقاومتـــه وصلابتـــ�ه وكان هـــذا الذي 
هـــدى الله إليه ذا القرنين وســـجله في 
كتابـــه الخالد ســـبقا للعلم البشـــري 
الحديـــث بقـــرون لا يعلـــم عددها إلا 

. » الله

إعطـــاؤه  يعنـــي  التمكيـــن 
إمكانـــات لـــكل غـــرض يريـــده 
فيُصرِّف به الأمور، لكن لماذا 
مكنـــاه؟ مكنـّــاه لأنـــه مأمـــون 
علـــى تصريـــف الأمـــور وَفْـــق 
علـــى  ومأمـــون  الله،  منهـــج 
مـــا أعطاه الله مـــن إمكانات.

أعطـــاك  قـــد  ربـــك  فمـــا دام 
تعتمـــد  ولا  فاعمـــل،  القـــوة 
تجـــد  لذلـــك  الآخريـــن؛  علـــى 
أعينونـــي  ثلاثـــة:  أوامـــر  هنـــا 
الحديـــد،  زبـــر  آتونـــي  بقـــوة، 
قطـــراً. عليـــه  أفـــرغ  آتونـــي 
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فلسفــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
الأطروحــــــــــــــــــــــــــــة 
الجنـــــــــــــــــــــــــــــدرية 
)العولمـة اللادينية( 

بقلم: 
د. نجاح بن زايد

يشـــر مصطلـــح )الجنـــدر( إلى التفرقة بـــن الذكر 
والأنـــى علـــى أســـاس الـــدور الاجتماعي لـــكل منهما 
تأثير بالقيم الســـائدة؛ إذ تســـعى الجندريـــة لإحداث 
تغيـــر في بن�اء الأســـرة، وإلغـــاء الدور الأمـــومي للمرأة، 
والســـماح بحرّية الشواذّ نســـاء ورجالا، وبالتالي تصبح 
كلمة »الجنـــدر« بدلا عـــن »الرجل، والمـــرأة«، وكلمة 
»الشـــريك« بدلا عن »الزوج«، وكلمة »الشـــراكة« 
أو »الاقـــران« بـــدلا عن »الـــزواج، والأســـرة«، وهذا 

يُســـبّب إبقاءَ الكلمـــة دون تعريف.
تقـــوم فلســـفة النـــوع الاجتماعـــي على نقـــد القيم 
الإنســـاني�ة،  المجتمعـــات  توارتثهـــا  الـــى  الأخلاقيـــة 
ها مـــن جذورها، بمـــا في ذلك القيم  نقـــدا فلســـفيا يجتثُّ

وغيرها. الأنثويـــة،  والطبيعـــة  الأســـرية، 
ولعلّ أشـــهر فلاســـفة النقد القيمي هو الفيلســـوف 
نيتشـــه، ومشـــروعه في النقد الجين�الـــوجي، حيث ينزع 
هـــذا النقـــد القيـــي إلى تعويـــم المفاهيـــم القيمية في 

مجال رمـــادي شـــديد الغموض. 
هـــذا البعد الـــا أخـــاقي للأطروحـــة الجندرية، هو 
مـــا جعـــل الجندر مـــن أســـوأ المفاهيـــم الـــي طرحتها 

الحداثـــة على مدى خمســـة قـــرون، بـــل أخطرها.

الجندرية:  للأطروحـــة  المنطقيـــة  المغالطـــات  ومن 
أنّهـــا تنطلـــق مـــن كَذبـــة بيولوجيـــة، تدّعي المســـاواة 
بـــن الذكر والأنـــى في الإمكانيـــ�ات والقابليـــات، ثمّ في 
الأدوار، وهو مـــا ينكره علماء البيولوجيـــا والوراثة على 
وجـــه الخصوص. ولعلّ أيســـر مثال علـــى بطلان هذا 
الادّعـــاء: أنّ أدوار الأنوثة والذكورة هـــي أدوارٌ ثابت�ة، لا 

الحيوان. مملكـــة  في  تتغيَّرَّ 
تقـــوم فلســـفة الجندرية على عـــدة مبـــادئ تتمثّل 

فيمـــا يلي: 
1( هـــدم نظام الأســـرة بذريعـــة القضـــاء على عدم 
المســـاواة بـــن الرجـــل والمـــرأة، وهـــو مـــا عـــرّت عنه 
)لا  بقولهـــا:  مورجـــان  روبـــن  النســـوية/  الناشـــطة 
يمكننـــ�ا القضاء على عدم المســـاواة بـــن الرجل والمرأة 

للأطروحـــة  المنطقيـــة  المغالطـــات  ومـــن 
كذَبـــة  مـــن  تنطلـــق  أنهّـــا  الجندريـــة: 
الذكـــر  بيـــن  المســـاواة  تدّعـــي  بيولوجيـــة، 
والقابليـــات،  الإمكانيـــات  فـــي  والأنثـــى 
علمـــاء  ينكـــره  مـــا  وهـــو  الأدوار،  فـــي  ثـــمّ 
البيولوجيـــا والوراثـــة علـــى وجـــه الخصوص.
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الـــزواج(، ووصل  حـــى نقـــي علـــى 
الأمـــر في بعـــض البلـــدان الغربيـــ�ة إلى 
اســـتغناء المـــرأة عن الرجـــل في الإنجاب 
عبر تقنيـــ�ة الاستنســـاخ، مثلما فعلت 
انتشـــرت  كما   ،)Feminism( جمعية 
الاجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل  علـــى 
أخبـــار عن حمـــل رجـــل، وإنجابِـــه بعد 

جســـده. في  رحم  زرع  عمليـــة 
2( إباحة الشـــذوذ الجنـــي، ودعمُ 
المثليـــة، وتجريمُ القوانـــن التي تعاقب 
بيع الجنس،  الإجهاض، وعدمُ تجريـــم 

كمؤسسة. والدعارة 
بمجتمـــع  التبشـــرية  الدعـــوة   )3
الواحـــد،  النـــوع  مـــن  جديـــد  بشـــريّ 
إحـــدى  مـــع  مـــا حصـــل  وأذكـــر هنـــا 
عالمات الحيوان في إحـــدى الجامعات 
الألمانيـــ�ة، فقد ذكـــرت في محاضرتها 
أنّ العلـــم لا يعـــرف إلّّا الذكـــر والأنثى، 
فأرغمت على ســـحب محاضرتها؛ لأنّ 
المطلوب هو طمـــس كل هذه الحقائق.

مـــا يلفـــت النظر في فلســـفة الجندر 
هو آلية العمل، حيث تبنّت الفلســـفة 
مـــن  بتـــ�درّج  مفاهيمهـــا  الجندريـــة 
تفـــي  فـــا  المركـــب،  إلى  البســـيط 
مباشـــرة إلى مترتب�اتها )تسويغ المثلية، 
في  تتمـــدّد  حـــى  الجنـــي(  التحـــوّل 
المعرفيـــة  مـــن الحقـــول  عـــدد هائـــل 
شـــرعية  لاكتســـاب  والاجتماعيـــة؛ 
واســـعة، فعلى ســـبي�ل المثـــال: مناهج 
تدريـــس اللغـــة الإنجليزيـــة في المراكـــز 
مناهـــج  تقـــدّم  الأمريكيـــة  اللغويـــة 

مهمة في هـــذا التدرّج في البنـــ�اء؛ إذ يتم 
البـــدء بطـــرح أســـئلة جدليـــة تتعلـــق 
بالرجـــل، والمرأة، والألـــوان التى يرتديها 
الأطفال، وكذلـــك الألعاب المخصّصة 
لـــكلٍّ منهـــم، واســـتصدار قوانين ضدّ 

التمـــزّ، أو دعـــم المثليـــة، وغيرها.
والســـؤال الـــذي يطرح نفســـه هنا: 

الجندرية؟ الغـــرب  يدعـــم  لماذا 
مـــن المعـــروف أنّ أمريكا، وفرنســـا، 
وألمانيـــ�ا، ونحو 32 دولـــة تدعم حقوق 
الرئيـــس  إدارة  أنّ  كمـــا  الجندريـــن، 
ألفي  الســـابق تضـــمّ نحـــو  الأمريكـــي 
وضبّـــاط،  وزراء،  بـــن  مـــا  شـــخصية 
لوســـائل  والمتتبّـــع  المثليـــة،  يدعمـــون 
كيف  ســـيلاحظ  الأمريكيـــة  الإعـــام 
تصـــرّ شـــبكة )Cnn( الأمريكيـــة على 
علـــى  بالمثليّـــة  تتعلّـــق  أســـئلة  طـــرح 
القـــادة الأفارقة بدلا من طرح أســـئلة 
تتعلّـــق بالفقـــر، والجـــوع، والبطالـــة، 
البلدان. تلـــك  وغيرها من المشـــاكل في 

أيضـــا  الإعـــامي  الصعيـــد  وعلـــى 
ــرة  المديـ بـــه  صرحـــت  مـــا  ننـــى  لا 
المعروفـــة  ــزني  ديـ لشـــركة  التنفيذيـــة 
حـــن قالـــت: إنّ من أهداف الشـــركة 
في نهايـــة عـــام 2022م أن تكون نصف 
تنتجها  الـــي  الكرتوني�ة  الشـــخصيات 

مثليـــة!  شـــخصيات 
مقابلـــة  وفي  ذلـــك،  مـــن  أبعـــد 
تلفزيونيـــ�ة مـــع أحـــد رجـــال الأعمال 
المســـيطرين علـــى البنـــك الفيـــدرالي، 
وعلـــى صنّاع القـــرار في أمريـــكا، وهو: 
أجـــاب على ســـؤال:  )نـــك روكفلـــر( 
الماليـــة  مؤسســـتك  تدعـــم  لمـــاذا 
الضخمـــة حقوق المـــرأة؟ فأجاب: حتى 
تربيـــ�ة  الحكومـــة  أو  المدرســـة  تتـــولّّى 
الأطفـــال، وبالتالي نســـتطيع تغذيتهم 

نريد. بمـــا 
الـــذي  الضغـــط  ننـــى  لا  أيضـــا 
تمارســـه الاتحادات الرياضيـــة الكبرى 
والمقايضـــة  الناميـــة،  البلـــدان  علـــى 
علـــى  للتوقيـــع  -مثـــا-  بالقـــروض 

المثليّـــة. تدعـــم  اتفاقيـــات 
الإصرار  هـــذا  كلُّ  لمـــاذا  والســـؤال: 

علـــى دعـــم شيء مخالـــف للطبيعـــة؟ 
ولمـــاذا يخســـر الأشـــخاص المعروفون 
معـــاداة  عنـــد  وأعمالهـــم  وظائفهـــم 
المثلية؟ وماذا عـــن العمليات الجراحية 
ســـهولة  بكلّ  المتاحة  الطبّي�ة  والعقاقير 
لـــكلّ من لـــه ميـــول جنســـية؟ ولماذا 
مشبوهة  النســـوية  الرياضات  تصبح 
بمجرد دخـــول المتحوّلين جنســـيّا لها؟ 
والســـؤال الأهـــمّ: مَا الجهـــة أو اللوبي 

الـــذي يدعـــم الجندرية؟ 
المليـــار  أنّ نظريـــة  البعـــض  يرجّـــح 
الذهـــي، أو المليـــار الســـعيد هـــي التي 
النـــوع  أســـرة  لأنّ  الدعـــم؛  هـــذا  وراء 
الواحـــد التي تروّج لهـــا الجندرية تحقق 

العدد. في  المطلـــوب  التقليـــص  هـــذا 
بينمـــا يرجّـــح البعـــض أنّ الســـبب 
هو الرغبـــة في تجربـــة ما هـــو جديد، أو 
بالأحـــرى الفـــراغ، أو الخـــواء الـــروحي 
-كمـــا يقـــول الفيلســـوف المصـــري/ 
عبـــد الوهاب المســـري- هـــو ما يجعل 

الغـــرب يتجـــه هـــذا الاتجاه.
يقـــول  الغـــرب(  )فنـــاء  كتـــاب  في 
باتريك بوكانن- وهو مستشـــار ســـابق 
لثلاثة رؤســـاء أمريكيـــن-: إنّ الغرب 
يتّجـــه إلى مرحلة المـــوت الكامل، والتي 

تكـــون علـــى مرحلتين: 
المرحلة الأولى: موت أخلاقّي بســـبب 
دعم المظاهر غير الأخلاقية، والشـــذوذ 

. لجنسي ا
المرحلـــة الثانيـــ�ة: مـــوت بيولـــوجي، 
الطبيعي للســـكان. والمقصـــود: الموت 

النقطـــة  عـــن  للحديـــث  وانتقـــل 
الإســـامي  الفكر  مهمة  وهي:  الأخيرة، 
الجندرية. الفلســـفة  لمواجهة  المعاصر 

مســـار  في  التـــدرّج  هـــذا  الواقـــع  في 
المســـاواة  مفهـــوم  مـــن  الانتقـــال 
الجندريـــة  مفهـــوم  إلى  الليـــرالي، 
الراديـــكالي، والحجـــج الفكريـــة الـــي 
يت�أسّـــس عليهـــا، وطريقـــة الانتقـــال 
بـــن المفاهيم من البســـيط إلى المعقد، 
مـــأزق  في  الإســـامي  الفكـــر  أوقعـــت 
التعامل المناســـب مع هذه الفلســـفة، 
خاصـــة أنّ تفاعـــل الفكر الإســـامي لا 

يزال ضعيفـــا من حيـــث الحجم، ومحدودا وســـطحيا 
من حيث المضمـــون؛ لأنّه في الغالـــب ترتكز المهمة على 
مقاومـــة المثليـــة، والتحـــوّل الجنسي، في حـــن أنّ هذه 
القضايـــا ماهي إلّّا المترتبـــ�ات الجزئي�ة عـــن الجندرية؛ 
لذلـــك معركـــة الفهم أساســـية؛ حتى يتـــم الفصل بين 
المفهوم في حقلـــه الفكـــري والمعرفي، وبـــن المفهوم كما 
يجـــري توظيفه في حقل السياســـة، تأتي بعدها مســـألة 
حصـــر الأولويـــات الفكريـــة، والمفاهيـــم الفلســـفية، 
قبـــل  التن�اقضـــات  وكشـــف  الحجـــج،  في  والتدقيـــق 
الانتقـــال إلى الســـجال الفكري، وعرض هـــذه المفاهيم 
أيضـــا على المرجعية الإســـامية، أو القيـــام بمراجعات 
ـــن مـــن المناظـــرة الفكريـــة  في الفكـــر الإســـامي، تمكِّ

الفلســـفة. هـــذه  لأصول 
وأشـــر هنـــا إلى مـــا طرحـــه الفيلســـوف المصـــري/ 
عبد الوهـــاب المســـري في مواجهة الحركة النســـوية، 
وقولِـــه: إنّ البديـــل هو دراســـة قضايـــا المـــرأة العربي�ة 

المســـلمة داخـــل إطارهـــا التاريخي والإنســـاني�ة.

كما يجـــب أن تـــأتي الحلول مـــن منظومتنـــ�ا القيمية 
والأخلاقيـــة، وبهـــذا يســـتب�دل الحديـــث عـــن حقوق 
الطفل الفـــرد، والمرأة الفرد، والإنســـان الفرد بالحديث 
عن حقوق الأســـرة كنقطـــة بداية يتفـــرّع عنها حقوق 

لأفراد. ا
الجندريـــة هـــي: )العولمـــة اللادينيـــ�ة( الـــى تتمثل 
في العبـــث بالقيـــم الاجتماعيـــة الـــى أقرّها الإســـام، 
وأقرّتها كلُّ الشـــرائع الســـماوية، وغير السماوية، وهي 
مؤامرة على الجنس البشـــري، وهـــي انحطاط أخلاقي، 
لا حدود لـــه، يظهر جليّا في تصريحـــات المنظرين له بأنّه 
لا حدّ للنـــوع الاجتماعي! بشـــاعة الطـــرح تتمثل فيما 
نراه اليـــوم من تقليعـــات غريب�ة يتحول فيها الإنســـان 
إلى كلـــب، أو مســـخ يقـــوم بتشـــويه جســـمه، والتنكر 
لطبيعتـــه، التي قـــال فيها عـــزّ وجلّ: ) فطـــرة الله التي 
فطـــر النـــاس عليهـــا لا تب�ديل لخلـــق الله ذلـــك الدين 

القيّـــم ولكنّ أكـــر النـــاس لا يعلمون(  .

ما يلفـــت النظر في فلســـفة الجندر 
تبنّـــت  حيـــث  العمـــل،  آليـــة  هـــو 
مفاهيمهـــا  الجندريـــة  الفلســـفة 
بتـــ�درّج مـــن البســـيط إلى المركب، 
فـــا تفـــي مباشـــرة إلى مترتب�اتها 
)تســـويغ المثلية، التحوّل الجنسي( 
حـــى تتمـــدّد في عـــدد هائـــل مـــن 
والاجتماعيـــة؛  المعرفيـــة  الحقـــول 

لاكتســـاب شـــرعية واســـعة

كما يجـــب أن تأتي الحلـــول مـــن منظومتنـــ�ا القيمية 
والأخلاقيـــة، وبهـــذا يســـتب�دل الحديث عـــن حقوق 
الفـــرد  والإنســـان  الفـــرد،  والمـــرأة  الفـــرد،  الطفـــل 
بالحديـــث عن حقـــوق الأســـرة كنقطة بدايـــة يتفرّع 

عنهـــا حقـــوق الأفراد.
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ترجمـــــــــــة: د. محـــــــــــــــمد صالـــــــــــح عثمـــــــــــــــــــــــــان

الثقـــــة في الذكاء
 الاصطنــــــــــــــــاعي:
استكشاف نوعي 
للإدراك العــــــــــــام 
وقبول المخــــــاطر 

والفـــــــــــــــوائد

صـــــــــة خلا

تهـــدف هـــذه الورقـــة البحثيـــ�ة، إلى دراســـة تصـــورات، عامـــة 
النـــاس حـــول مخاطـــر ومزايـــا الـــذكاء الاصطناعـــي، وتأثـــر هـــذه 

ــه.  ــم لـ ــه وتقبلهـ ــاس بـ ــة النـ ــى ثقـ ــورات، علـ التصـ
جريـــت مقابـــات مـــع عينـــ�ة مـــن تســـعين مشـــاركًا مـــن ســـان 

ُ
أ

نوعيًـــا،  تحليـــاً  إجاباتهـــم  وحُللـــت  كاليفورنيـــ�ا،  فرانسيســـكو، 
ـــ�ة  ـــورات الإيجابي ـــن التص ـــام م ـــر للاهتم ـــج مث ـــن مزي ـــفر ع ـــا أس مم
ــيما  ــدة، لا سـ ــدة مفيـ ــرص الجديـ ــر الفـ ــن تُعتـ ــلبي�ة. في حـ والسـ
الـــذكاء  إلى  يُنظـــر  العالـــم،  مشـــاكل  وحـــل  الحيـــاة  تســـهيل  في 
الاصطناعـــي علـــى أنـــه يحمـــل بعـــض العواقـــب الســـلبي�ة. يشـــعر 
حـــوالي %60 بالقلـــق مـــن احتماليـــة أن يحـــل الـــذكاء الاصطناعـــي 
محـــل البشـــر في وظائفهـــم، ويشـــعر %47 بالقلـــق مـــن احتماليـــة 
ـــة  ـــه لخصوصي ـــة انتهاك ـــن احتمالي ـــق م ـــعر %52 بالقل ـــزه، ويش تح
الثقـــة  حُـــددت  المحـــددة،  بالصفـــات  يتعلـــق  وفيمـــا  النـــاس. 
كمقيـــاس مهـــم. وتســـاءل %58 مـــن المشـــاركين عـــن مـــدى انفتـــاح 
إجـــراءات الـــذكاء الاصطناعـــي وأهدافهـــا. بالإضافـــة إلى ذلـــك، 
ــة  ــرًا بتحســـن الحوكمـ ــا كبـ ــاركين اهتمامًـ أبـــدى %62 مـــن المشـ
والإفصـــاح في تطويـــر الـــذكاء الاصطناعـــي واســـتخدامه. يُلقـــي 
هـــذا العمـــل الضـــوء علـــى ضـــرورة تعزيـــز ثقـــة الجمهـــور بالـــذكاء 
ـــفافية  ـــن الش ـــى م ـــتويات أعل ـــاء مس ـــال إرس ـــن خ ـــي م الاصطناع
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وتســـتلزم  بالتنظيـــم.  مصحوبـــة  الأخلاقيـــة،  والمعايـــر 
هـــذه الـــرؤى توســـيع نطـــاق النقـــاش حـــول حوكمـــة الـــذكاء 
الاصطناعـــي، والتأكيـــد علـــى ضـــرورة تحقيـــق الابتـــكار في 

ــاة بعـــض القيـــم الأساســـية. هـــذا المجـــال، مـــع مراعـ

المقدمـــــــــة:
هامشـــيًا  فرعًـــا  كان  الـــذي   ،)AI( الاصطناعـــي  الـــذكاء    
مـــن علـــوم الكمبيوتـــر، أصبـــح تقنيـــ�ة مدمجـــة عالميًـــا في 
ـــية  ـــالات الأساس ـــن المج ـــد م ـــالي. في العدي ـــوم الح ـــع الي مجتم
والخدمـــات  الطبيـــ�ة  الخدمـــات  ذلـــك  في  بمـــا  حياتنـــ�ا،  في 
الترفيهيـــة،  والخدمـــات  والتعليـــم  والمصرفيـــة  الماليـــة 
ــزأ مـــن  ــزءًا لا يتجـ أصبحـــت أنظمـــة الـــذكاء الاصطناعـــي جـ
حياتنـــ�ا اليـــومي )Haleem؛ Prianto وViony    Sumantri و

 ) Sasmita، 2020
وبالتـــالي، يـــؤدي هـــذا التكامـــل إلى تحســـن كبـــر في الإنت�اجيـــة 
المثـــال،  ســـبي�ل  علـــى  الحلـــول.  إيجـــاد  وآليـــات  والإبـــداع 
خوارزميـــات  علـــى  القائمـــة  الحديثـــ�ة  الحلـــول  تســـمح 
مســـار  وإدارة  بالأمـــراض  بالتنبـــؤ  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
و  Bagheriو  Amini ( الســـيارة  قيـــادة  وتســـهيل  التعلـــم 
و  Chaudhariو  Jainو  Shahو  Thadeshwar ؛ Delen، 2022

ــورات  ــذه التطـ ــن أن هـ ــم مـ ــى الرغـ Badgujar، 2020 (وعلـ
إثـــارة  أكـــر  ثابتـــ�ة  اتجاهـــات  نشـــهد  أننـــ�ا  إلا  مشـــجعة، 
للقلـــق بشـــأن التأثـــر الســـلبي للـــذكاء الاصطناعـــي علـــى 
ـــذكاء  ـــة بال ـــر المرتبط ـــإن المخاط ـــابقًا، ف ـــا س ـــا ذكرن ـــع كم المجتم
الاصطناعـــي هائلـــة وتتضمـــن عـــدة عناصـــر. وتشـــمل هـــذه 
المخاطـــر فقـــدان الوظيفـــة عـــن طريـــق اســـتب�دالها بالـــذكاء 
في  الســـلبي�ة  المســـبقة  التحيزات/الأحـــكام  الاصطناعـــي، 
الاصطناعـــي،  الـــذكاء  يســـتخدمها  الـــي  الخوارزميـــات 
ــ�ة اســـتخدام الـــذكاء  وانتهـــاك خصوصيـــة الأفـــراد، وإمكانيـ
المجتمـــع  أو  الفـــرد  علـــى  ســـلبي�ة  آثـــار  مـــع  الاصطناعـــي 
 Rakowski، Polak، & Kowalikova، ؛ Acemoglu، 2021 (
ينمـــو  أن  المتوقـــع  مـــن  ذلـــك،  إلى  بالإضافـــة   .) 2021
ــلت  ــى الآن، فشـ ــي، وحـ ــذكاء الاصطناعـ ــة الـ ــد أنظمـ تعقيـ
ــن  ــث مـ ــن حيـ ــذا مـ ــدم، وهـ ــدل التقـ ــة معـ ــوائح في مواكبـ اللـ
هـــو المســـؤول وإلى مـــى. تتعلـــق هـــذه الأمـــور بمناقشـــة 
بالتحـــول  تتمـــز  أن  إلى  تميـــل  عموميـــة  أكـــر  اجتماعيـــة 
ــي،  ــذكاء الاصطناعـ ــر الـ ــأن تأثـ ــاوف بشـ ــن المخـ ــم بـ المنتظـ
وحـــول آثـــاره المحتملـــة هنـــاك أســـباب مهمـــة لفهـــم موقـــف 
ــه.  ــه وتهديداتـ ــي وفرصـ ــذكاء الاصطناعـ ــاه الـ ــور تجـ الجمهـ
رئيســـياً  أساســـياً  عامـــاً  المجتمعـــي  الموقـــف  يُعـــد  أولًا، 
واحتضانهـــا.  الاصطناعـــي  الـــذكاء  أنظمـــة  اســـتيعاب  في 
في  النـــاس  يثـــق  عندمـــا  أنـــه  إلى  الأبحـــاث  أشـــارت  وقـــد 

التكنولوجيـــا  هـــذه  سيســـتخدمون  فإنهـــم  التكنولوجيـــا، 
ــون  ــون أو يرفضـ ــاس يقاومـ ــة النـ ــدم الثقـ ــيجعل عـ ــا سـ بينمـ
 Kahma & Matschoss، ( معينـــ�ة  تقنيـــ�ة  اســـتخدام 
2017 ؛ Chou & Gaysynsky، 2023 (. وهـــذا مهـــم بشـــكل 
خـــاص في قطاعـــات مثـــل صناعـــة الرعايـــة الصحيـــة حيـــث 
ــة  ــات في التشـــخيص أو التوصيـ ــة الخوارزميـ ــون موثوقيـ تكـ
ثانيـــ�اً، وهـــو  أهميـــة كبـــرة.  الأدويـــة ذات  أو  بالعلاجـــات 
ـــي  ـــاعد صانع ـــي، يس ـــذكاء الاصطناع ـــن ال ـــور ع ـــور الجمه تص
السياســـات والتقنيـــن، الذيـــن هـــم في وضـــع يســـمح لهـــم 
علـــى  الأخـــاقي،  الاصطناعـــي  الـــذكاء  مســـتقبل  برعايـــة 
ــام  ــق العـ ــؤدي القلـ ــن أن يـ ــا لذلـــك. يمكـ ــام بذلـــك وفقًـ القيـ
ـــارة  ـــا إلى إث ـــي أيضً ـــذكاء الاصطناع ـــاه ال ـــلبي تج ـــف الس أو الموق
متطلبـــات التنظيـــم المكثـــف واستكشـــاف طـــرق لاســـتعادة 

ــاس. ــة النـ ثقـ
ــل  ــة العمـ ــ�ة في كميـ ــادة حديثـ ــود زيـ ــن وجـ ــم مـ ــى الرغـ علـ
ـــالات  ـــد المج ـــإن أح ـــي، ف ـــذكاء الاصطناع ـــى ال ـــز عل ـــذي يرك ال
الـــي لـــم يتـــم استكشـــافها هـــو مواقـــف الجمهـــور تجـــاه كل مـــن 
ــي.  ــذكاء الاصطناعـ ــكلها الـ ــي يشـ ــدات الـ ــد والتهديـ الفوائـ
ــب  ــة بالجانـ ــال الحاليـ ــن الأعمـ ــى مـ ــ�ة العظـ ــم الغالبيـ تهتـ
أو المخـــاوف الأخلاقيـــة  للـــذكاء الاصطناعـــي  التكنولـــوجي 
 Oswald و Tippins ؛Li( مـــن وجهـــة النظـــر الفنيـــ�ة فقـــط
القليـــل  هنـــاك  ذلـــك،  علـــى  عـــاوة   .) McPhail، 2021 و 
جـــدًا مـــن الأدبيـــ�ات العلميـــة الـــي تتضمـــن تحليـــاً أكـــر 
ــاه الـــذكاء الاصطناعـــي وكيـــف  ــدًا لمواقـــف النـــاس تجـ تعقيـ
تكـــون هـــذه المواقـــف متن�اقضـــة. تهـــدف هـــذه الدراســـة إلى 
معالجـــة ذلـــك مـــن خـــال تقديـــم تحليـــل نوعـــي لكيفيـــة 
إدراك الجمهـــور للـــذكاء الاصطناعـــي بهـــدف تحديـــد كيفيـــة 
ـــق  ـــدم التصدي ـــان وع ـــهد الإيم ـــ�از مش ـــن اجتي ـــاس م ـــن الن تمك

ــالي القبـــول. والثقـــة وعـــدم الثقـــة وبالتـ

تهـــدف هـــذه الدراســـة إلى ثلاثـــة أهـــداف. أولًًا، تســـعى إلى 
تحديـــد المتغـــرات الـــي تتحكـــم في ثقـــة الجمهـــور بالـــذكاء 
الجمهـــور  فهـــم  كيفيـــة  تـــدرس  ثانيًـــ�ا،  الاصطناعـــي. 
ومختلـــف الجهـــات المعنيـــ�ة لاحتمـــالات مخاطـــر الـــذكاء 
وأخـــرًا،  المجـــالات.  مختلـــف  في  وإيجابي�اتـــه  الاصطناعـــي 
ــة  ــددة إلى دراسـ ــورات المحـ ــاوز التصـ ــاط تجـ ــف أنمـ تستكشـ
المســـتوى  علـــى  وسياســـاته  الاصطناعـــي  الـــذكاء  تبـــي 
أســـئلة  تتمثـــل  الاعتبـــ�ارات،  هـــذه  ضـــوء  في  المجتمعـــي. 

البحـــث الـــي توجـــه هـــذه الدراســـة فيمـــا يلـــي:
1( مـــا هـــي الجوانـــب الـــي تلعـــب دورًا رئيســـيًا في ثقـــة 

الاصطناعـــي؟ الـــذكاء  في  الجمهـــور 
2( بـــأي طـــرق يـــدرك الأفـــراد مخاطـــر وفوائـــد الـــذكاء 
ـــتوى  ـــى مس ـــورات عل ـــذه التص ـــر ه ـــف تؤث ـــي، وكي الاصطناع

ــورات؟ ــذه التطـ ــل هـ ــم لمثـ قبولهـ
ـــور  ـــن التص ـــى م ـــزء المعط ـــع للج ـــرات الأوس ـــي التأث ـــا ه 3( م
ـــر الـــذكاء الاصطناعـــي وتنظيـــم هـــذا  العـــام لمزيـــد مـــن تطوي

ـــال؟ المج
ــن  ــن مـ ــن نتمكـ ــئلة، فلـ ــذه الأسـ ــات هـ ــم إجابـ ــم نفهـ إذا لـ
ـــي  ـــذكاء الاصطناع ـــ�ات ال ـــب في تطويـــر تقني ـــع يرغ ـــ�اء مجتم بن
ويدعمهـــا، ويدعـــم توظيفهـــا بأقـــى إمكاناتهـــا. هـــذا يعـــي 
أنـــه مـــع تزايـــد أهميـــة الـــذكاء الاصطناعـــي، مـــن الضـــروري 
يجـــب  مهـــم  كعامـــل  منـــه  النـــاس  موقـــف  تجاهـــل  عـــدم 
ــن  ــتفادة مـ ــراتيجية للاسـ ــل اسـ ــع أفضـ ــد وضـ ــه عنـ مراعاتـ

مزايـــاه مـــع التخلـــص مـــن عيوبـــه.

2. مراجعة الأدبي�ات
٢.١. نظـــرة عامـــة علـــى الـــذكاء الاصطناعـــي والإدراك العـــام

المفتـــاح  بكونـــه  الاصطناعـــي  الـــذكاء  المصـــادر  ربطـــت 
الرئيـــي لتقـــدم التكنولوجيـــا والعالـــم الاجتماعـــي. ومـــع 
ــي  ــذكاء الاصطناعـ ــم للـ ــور وفهمهـ ــي الجمهـ ــإن وعـ ــك، فـ ذلـ
ـــى  ـــوي عل ـــي تنط ـــل ال ـــن العوام ـــة م ـــة متنوع ـــمل مجموع يش
وجهـــة نظـــر إيجابيـــ�ة وســـلبي�ة حـــول التكنولوجيـــا. هنـــاك 
ــة  ــل كيفيـ ــي تحلـ ــا الـ ــغ عنهـ ــال المبلـ ــن الأعمـ ــل مـ ــدد قليـ عـ

إدراك النـــاس للـــذكاء الاصطناعـــي؛ 

ــأن  ــاس بشـ ــاؤل النـ ــن تفـ ــم مـ ــى الرغـ ــه علـ ــت أنـ ــد ثبـ وقـ
الـــذكاء الاصطناعـــي بشـــكل عـــام، إلا أنهـــم مـــا زالـــوا قلقـــن 
والأخـــاق  والخصوصيـــة  التوظيـــف  علـــى  تأثـــره  بشـــأن 
) جوبتـــ�ا وميشـــرا، 2022 )يشـــمل عامـــل آخـــر الطريقـــة 
وقدراتـــه  الاصطناعـــي  الـــذكاء  تصويـــر  بهـــا  يتـــم  الـــي 
ـــد  ـــعبي�ة. لق ـــة الش ـــام والثقاف ـــائل الإع ـــتخداماته في وس واس
وضعـــت الأفـــام والبرامـــج التلفزيونيـــ�ة والكتـــب والأخبـــار 
والشـــاملة  المســـتقطبة  الفئـــات  في  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
لأنـــه  للبشـــرية  كهـــاك  أو  ومنقذهـــا  البشـــرية  لتقـــدم 
يصـــور نتـــ�ائج كارثيـــ�ة ) كـــوي وو، 2021 ؛ ديـــر وجيســـلر، 
ــل  ـــ�ة دليـ ــذه الثن�ائي ـــانتي، 2018 (. هـ ـــانك وديس 2021 ؛ ش
علـــى حالـــة الأمـــل المرتبطـــة بتطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعـــي، 

ولكـــن الخـــوف المرتبـــط بالـــذكاء الاصطناعـــي.

2.2. مخاطـــر وفوائد الذكاء الاصطناعي
الـــذكاء  بتطبيقـــات  المرتبطـــة  المخاطـــر  مســـائل  تُعـــد 
ــاش  ــاخنة للنقـ ــع السـ ــم المواضيـ ــن أهـ ــن بـ ــي مـ الاصطناعـ
في الواقـــع، يُعـــد مـــا يُســـى بتهديـــد الأتمتـــة أحـــد أكـــر 
التهديـــدات شـــيوعًا، والـــذي قـــد يـــؤدي إلى فقـــدان الوظائـــف. 
ـــر  ـــات الأك ـــاث إلى أن الصناع ـــن الأبح ـــد م ـــارت العدي ـــد أش وق
ـــة،  ـــارة التجزئ ـــل وتج ـــع والنق ـــمل التصني ـــة تش ـــة للأتمت عرض
ممـــا قـــد يـــؤدي إلى بطالـــة هائلـــة) إرنســـت(؛ 2019ومع 
ذلـــك، قـــد تكـــون أنظمـــة الحكمـــة نفســـها غـــر حكيمـــة؛ 
وتحديـــدًا، قـــد تكـــون مشـــبعة بالتعصـــب، ممـــا يعـــي أن 
ــرطة  ــف والشـ ــل التوظيـ ــة مثـ ــات مختلفـ ــة في قطاعـ العدالـ
ـــاندا(؛2023تتفاقم  ـــال )تش ـــدة المن ـــون بعي ـــد تك ـــان ق والائتم
هـــذه المخاطـــر بســـبب حقيقـــة أن معظـــم برامـــج الـــذكاء 
الاصطناعـــي معروفـــة بوجـــود صناديـــق ســـوداء وبالتـــالي 
يصعـــب علـــى الجمهـــور فهـــم كيفيـــة اتخـــاذ القـــرارات ممـــا 
 vonEschenbach، أكـــر بشـــكل  ثقتهـــم  تـــآكل  إلى  يـــؤدي 
 Bélisle-Pipon،  Monteferrante، Roy، &Couture، 2021؛
الشـــاغل  هـــي  الكافيـــة  غـــر  الخصوصيـــة  2023تظـــل 
الرئيـــي الآخـــر لأن النـــاس قـــد يشـــعرون أن شـــخصًا مـــا 
يتجســـس عليهـــم بســـبب الكامـــرات الـــي مثبتـــ�ة بواســـطة 
برنامـــج الـــذكاء الاصطناعـــي. كلمـــا تقدمـــت أنظمـــة الـــذكاء 
كميـــة  ارتفعـــت  اليوميـــة،  النـــاس  حيـــاة  في  الاصطناعـــي 
ـــار  ـــد أث ـــر. وق ـــكل كب ـــا بش ـــا وتحليله ـــم جمعه ـــي ت ـــات ال البي�ان
ــتخدام  ــاءة اسـ ــ�ة إسـ ــة وإمكانيـ ــأن المراقبـ ــاوف بشـ ــذا مخـ هـ
معلومـــات الشـــخص كمـــا أشـــار ) Almeida و Shmarko و 

. )Lomas 2022
الـــذكاء الاصطناعـــي  يُعـــدّ تطبيـــق  أخـــرى،  ناحيـــة  مـــن 
ـــذكاء  ـــن لل ـــع. يُمك ـــاق واس ـــى نط ـــر عل ـــا ذُك ـــة، كم ـــدًا للغاي مفي
ــل  ــات بفضـ ــر القطاعـ ــالًا في تغيـ ــون فعّـ ــي أن يكـ الاصطناعـ
والدقـــة  الكفـــاءة  جوانـــب  مختلـــف  تعزيـــز  علـــى  قدرتـــه 

)وعلــى الرغــم مــن أن هــذه التطــورات مشــجعة، 
إلا أننــا نشــهد اتجاهــات ثابتــة أكثــر إثــارة للقلــق 
بشــأن التأثيــر الســلبي للــذكاء الاصطناعــي علــى 
المخاطــر  فــإن  ســابقًا،  ذكرنــا  كمــا  المجتمــع 
المرتبطــة بالــذكاء الاصطناعــي هائلــة وتتضمــن 
المخاطــر فقــدان  وتشــمل هــذه  عــدة عناصــر. 
الوظيفـــــــــــــــة عــن طريــق استبدالهــــــــــــا بالــذكاء 
ــكام المســبقة  الاصطناعــي، التحيــــــزات/الأحـــــــــــ
يســتخدمها  التــي  الخوارزميــات  فــي  الســلبية 
الــذكاء الاصطناعــي، وانتهــاك خصوصيــة الأفراد، 
وإمكانيــة اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي مــع آثــار 

ســلبية علــى الفــرد أو المجتمــع(
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3.2. اختي�ار المشاركين
ـــذه  ـــاركين في ه ـــد المش ـــم تحدي ـــة، ت ـــ�ات هادف ـــتخدام عين باس
ــة  ــات حيويـ ــم معلومـ ــى تقديـ ــم علـ ــرًا لقدرتهـ ــة نظـ الدراسـ
للدراســـة ذات صلـــة بأســـئلة البحـــث ) كامبـــل وآخـــرون، 

 .) 2020
اســـتهدفت عينـــ�ة الدراســـة عامـــة النـــاس، وبُذلـــت كل 
العمـــر  حيـــث  مـــن  المشـــاركين  لتنويـــع  الممكنـــة  الجهـــود 
والجنـــس والمســـتوى التعليـــي والمهنـــة والخـــرة في تقنيـــ�ات 
الديموغـــرافي  التنـــوع  هـــذا  يُعـــد  الاصطناعـــي.  الـــذكاء 
ــذكاء  ــاه الـ ــف تجـ ــن المواقـ ــن مـ ــدر ممكـ ــر قـ ــم أكـ ــا لفهـ مهمًـ
الـــي  الصناعـــات  في  العاملـــن  مـــن  بـــدءًا  الاصطناعـــي، 
تســـتخدم هـــذه التقنيـــ�ة تجريبيًـــ�ا أحيانًـــا، وصـــولًًا إلى أولئـــك 
ــاتهم اليوميـــة. ــا في ممارسـ ــا يتفاعلـــون معهـ ــادرًا مـ الذيـــن نـ

في هـــذه الدراســـة، تـــم اختيـــ�ار 90 مشـــاركًا مـــن منظمـــات 
ومجموعـــات إنترنـــت ومواقـــع تواصـــل اجتماعـــي مختلفـــة. 
تـــم اختي�ارهـــم مـــن مدينـــ�ة ســـان فرانسيســـكو، كاليفورنيـــ�ا، 
وســـكانها  التكنولـــوجي  بالتقـــدم  معروفـــة  مدينـــ�ة  وهـــي 
ــع آراء  ــ�ة لجمـ ــذه المدينـ ــ�ار هـ ــم اختيـ ــات. تـ ــددي الثقافـ متعـ
ــزًا  ــا مركـ ــرًا لكونهـ ــي، نظـ ــذكاء الاصطناعـ ــول الـ ــة حـ مختلفـ
متنوعـــة.  خلفيـــات  مـــن  أشـــخاصًا  وتضـــم  للتكنولوجيـــا 
ســـمحت معايـــر المشـــاركة فقـــط للمشـــاركين الذيـــن تبلـــغ 
ـــاسي  ـــم أس ـــم فه ـــن لديه ـــل والذي ـــى الأق ـــا عل ـــم 18 عامً أعماره
لمفهـــوم الـــذكاء الاصطناعـــي، حـــى لـــو لـــم تكـــن لديهـــم 
أي خلفيـــة تقنيـــ�ة. تـــم اختيـــ�ار هـــذا المعيـــار لأنـــه يتيـــح 
للمشـــاركين التفاعـــل بفعاليـــة مـــع الموضـــوع، دون اســـتثن�اء 
ـــكل  ـــي بش ـــذكاء الاصطناع ـــتخدمون ال ـــد يس ـــن ق ـــك الذي أولئ

ــاً  ــه يوميـ ــون معـ عـــرضي، وكذلـــك أولئـــك الذيـــن يعملـ

3.3. جمع البي�انات
جُمعـــت البي�انـــات باســـتخدام مقابـــات شـــبه منظمـــة، 
ممـــا جعـــل هـــذا البحـــث أكـــر توجيهًـــا، وفي الوقـــت نفســـه، 
الـــذكاء  تجـــاه  المشـــاركين  مواقـــف  رصـــد  في  حريـــة  أكـــر 
ـــ�ة  ـــة البحثي ـــذه الورق ـــات له ـــل المقاب ـــم دلي ـــي. صُم الاصطناع
اســـتن�ادًا إلى أســـئلة البحـــث والدراســـات الســـابقة المتعلقـــة 
ــوزا،  ــي ) دي سـ ــذكاء الاصطناعـ ــاه الـ ــور تجـ ــف الجمهـ بموقـ
ــق  ــز، ٢٠١٩ (. ولتحقيـ ــاس، وغومـ ــو، فاريـ ــو، بيرميجـ دي ميلـ
ذلـــك، تضمـــن الدليـــل أســـئلةً تتيـــح جمـــع معلومـــات أكـــر 
تفصيـــاً حـــول تصـــورات المشـــاركين للمخاطـــر والفـــرص 
والثقـــة والقبـــول بالـــذكاء الاصطناعـــي. ومـــن الأمثلـــة علـــى 
في  تفكـــر  عندمـــا  ذهنـــك  إلى  يتبـــ�ادر  الـــذي  الأســـئلة:«ما 

الـــذكاء الاصطناعـــي؟««

ـــذكاء  ـــ�ات ال ـــع تقني ـــك م ـــارب لدي ـــف أي تج ـــك وص ـــل يمكن ه
الاصطناعـــي؟««

مـــا هـــو شـــعورك تجـــاه الـــدور المتزايـــد للـــذكاء الاصطناعـــي 
في مختلـــف جوانـــب المجتمـــع؟« 

ـــذكاء  ـــأن ال ـــك بش ـــي لدي ـــدت، ال ـــاوف، إن وج ـــي المخ ـــا ه »م
ـــي؟« الاصطناع

الـــذكاء الاصطناعـــي  أن  الـــي تعتقـــد  الفوائـــد  مـــا هـــي 
يوفرهـــا، وكيـــف تؤثـــر علـــى وجهـــة نظـــرك حـــول الـــذكاء 

؟ عـــي صطنا لا ا
مؤتمـــرات  عـــر  أو  لوجـــه  وجهـــاً  المقابـــات  اســـتُخدمت 
ين�اســـبه.  مـــا  أو  المشـــارك  رغبـــة  علـــى  بنـــ�اءً  الفيديـــو، 
لت  اســـتغرقت كل مقابلـــة مـــا بـــن 45 و60 دقيقـــة، وسُـــجِّ
النســـخ  لأغـــراض  المشـــاركين  بـــإذن  المقابـــات  جميـــع 
والتحليـــل. اســـتغرقت المقابـــات حـــوالي ســـتة أشـــهر، ممـــا 
ـــا لاســـتقطاب المشـــاركين وترتيـــب المقابـــات. ـــا كافيً ـــر وقتً

ّ
وف

.3.4. تحليل البي�انات
التحليـــل  عمليـــة  اســـتُخدمت  البي�انـــات،  لتحليـــل 
الموضوعـــي، اســـتن�ادًا إلى الإطـــار الـــذي طوره بـــراون وكلارك 
ـــة  ـــة ومقارن ـــة كان دراس ـــدف الدراس ـــرًا لأن ه )2006( . ونظ
تجـــارب المشـــاركين ووجهـــات نظرهـــم وتصوراتهـــم، فقـــد 
ـــد  ـــات ورص ـــل البي�ان ـــح تحلي ـــي، إذ يتي ـــل الموضوع ـــق التحلي طُب

ــة: ــل التاليـ ــل بالمراحـ ــر التحليـ ــد مـ ــا. وقـ ــاط داخلهـ الأنمـ
1( التعـــرف علـــى البي�انـــات: تـــم اتخـــاذ الإجـــراء الأول لنســـخ 
ـــرات  ـــدة م ـــرطة ع ـــرد الأش ـــادة س ـــم إع ـــل ث ـــات بالتفصي المقاب

ـــوى. ـــول المحت ـــب ح ـــه المناس ـــان التوجي لضم
2(  توليـــد الرمـــوز الأوليـــة: تضمنـــت المرحلـــة التاليـــة تحليـــل 

ونتـــ�ائج صنـــع القـــرار. ففـــي مجـــال الرعايـــة الصحيـــة، علـــى 
ـــور  ـــؤ بتط ـــي للتنب ـــذكاء الاصطناع ـــتخدم ال ـــال، يُس ـــبي�ل المث س
حالـــة المريـــض، ووصـــف العـــاج بنـــ�اءً علـــى احتي�اجاتـــه، 
ــ�ة،  ــوم البيئيـ ــال العلـ ــة. وفي مجـ ــة التوغليـ ــى في الجراحـ وحـ
ــع  ــل تتبّـ ــالات مثـ ــرًا في مجـ ــي تأثـ ــذكاء الاصطناعـ يُُحـــدث الـ
تغـــر المنـــاخ، وإدارة المـــوارد، وتحديـــد مناهـــج مســـتدامة( كاك 
وآخـــرون، )2022 ؛ (تـــولي وآخـــرون)، 2022  تُبـــنّ جميـــع 
هـــذه الفوائـــد كيـــف يُمكـــن اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعـــي 
ـــوم. ـــم الي ـــه العال ـــي تواج ـــة ال ـــكلات القائم ـــض المش ـــل بع لح

2.3. الثقـــة في التكنولوجيـــا والذكاء الاصطناعي
علـــى  وقبولـــه  الاصطناعـــي  الـــذكاء  اعتمـــاد  يعتمـــد 
مســـتوى الثقـــة في التكنولوجيـــا وفعاليتهـــا. وقـــد شـــارك 
الثقـــة  فكـــرة  حـــول  خطـــاب  في  الباحثـــن  مـــن  العديـــد 
الشـــفافية  أن  إلى  العلمـــاء  أشـــار  حيـــث  التكنولوجيـــا  في 
ــاءلة وســـيطرة المســـتخدمين تســـاهم بشـــكل كبـــر في  والمسـ
ـــ�ة Shin& Park ، 2019  وفي  ـــا معين ـــة لتكنولوجي ـــوذج الثق نم
حالـــة الـــذكاء الاصطناعـــي، تنشـــأ مشـــكلات الثقـــة نتيجـــة 
ــه معظمهـــم، حيـــث لا يســـتطيع  ــع بـ للغمـــوض الـــذي يتمتـ
المســـتخدم شـــرح الأســـاس المنطقـــي وراء اتخـــاذ القـــرار بشـــكل 
الافتقـــار  هـــذا  ويعـــي   .) von Eschenbach، 2021 كامـــل
إلى الوضـــوح الشـــك والمقاومـــة لاســـتخدام تقنيـــ�ات الـــذكاء 
ــذي  ــرار الـ ــة القـ ــون نتيجـ ــا تكـ ــةً عندمـ ــي، خاصـ الاصطناعـ
ــال في  ــبي�ل المثـ يتخـــذه الـــذكاء الاصطناعـــي كبـــرة، علـــى سـ
ــى  ــوي علـ ــي تنطـ ــا الـ ــادة أو القضايـ ــ�ة القيـ ــيارات ذاتيـ السـ
و  Mantovaniو  Nakashima ( الجنائيـــ�ة  العدالـــة  نظـــام 
 Bradfordو  Yesbergو Hobson ؛ Machado Junior، 2024
وJackson، 2023 (. كمـــا تـــم التأكيـــد علـــى الثقـــة كواحـــدة 
ـــة  ـــ�ارات الأخلاقي ـــي في الاعتب ـــذكاء الاصطناع ـــاوف ال ـــن مخ م
للـــذكاء الاصطناعـــي كمـــا هـــو موضـــح في دراســـات أخـــرى. 
تشـــر الأطـــر الأخلاقيـــة للـــذكاء الاصطناعـــي إلى المبـــادئ 
 )FAT( ـــفافية ـــاءلة والش ـــاف والمس ـــة للإنص ـــية الثلاث الأساس
لضمـــان  الاصطناعـــي  الـــذكاء  في  تطبيقهـــا  ينبغـــي  الـــي 
الأطـــر  هـــذه  تطلـــب  )هوفمـــان(.  المجتمـــع  في  ســـامته 

ــب  ــي لتجنـ ــذكاء الاصطناعـ ــ�ات الـ ــور تقنيـ ــاركة في ظهـ المشـ
ـــواع جديـــدة مـــن التحـــز أو إضافـــة المزيـــد إلى التحـــز  ظهـــور أن

ــالي. الحـ

2.4. الفجـــوات في الأبحاث الحالية
حـــول  متطـــور  بحـــي  تيـــ�ار  وجـــود  مـــن  الرغـــم  علـــى 
ــه،  ــة فيـ ــي ودور الثقـ ــذكاء الاصطناعـ ــرص الـ ــدات وفـ تهديـ
لا  عنـــه  للمجتمـــع  الدقيقـــة  المفاهيـــم  في  البحـــث  أن  إلا 
ــال  ــم الأعمـ صـــص معظـ

ُ
ــن ذلـــك، تُخ ــدلًا مـ ــ�ا. وبـ ــزال غائبًـ يـ

قـــد  والـــي  الاصطناعـــي،  الـــذكاء  مـــن  معينـــ�ة  لجوانـــب 
الاجتماعيـــة  عواقبـــه  أو  التكنولوجيـــة  إمكاناتـــه  تغطـــي 
ــا مـــن منظـــور جهـــة  والأخلاقيـــة، والـــي يُنظـــر إليهـــا جميعًـ
مختصـــة، ويُقدمهـــا ممثلـــو هـــذه الجهـــة. هنـــاك نقـــاش 
أكاديـــي محـــدود نســـبيً�ا حـــول كيفيـــة فهـــم مختلـــف أفـــراد 
الجمهـــور للتهديـــد والفـــرص النســـبي�ة للـــذكاء الاصطناعـــي 
حـــول  شـــحيحة  أدبيـــ�ات  هنـــاك  وتحديـــدًا،  حياتهـــم.  في 
ــر المحـــددة  البحـــث الكـــي حـــول المواضيـــع ووجهـــات النظـ
ــاس.  ــا النـ ــد يمتلكهـ ــي قـ ــي الـ ــذكاء الاصطناعـ ــة بالـ المتعلقـ
ــب  ــا يجـ ــاً مهمًـ ــن عامـ ــن النظرتـ ــل هاتـ ــة تحليـ ــد نتيجـ تُعـ
فعّالـــة  اصطناعـــي  ذكاء  تقنيـــ�ات  تطويـــر  عنـــد  مراعاتـــه 
ـــذه  ـــدف ه ـــبب، ته ـــذا الس ـــور. وله ـــل الجمه ـــن قِب ـــة م ومقبول
الدراســـة إلى ســـد هـــذه الفجـــوات مـــن خـــال إجـــراء تحليـــل 
نوعـــي لمختلـــف جوانـــب الـــذكاء الاصطناعـــي، بالإضافـــة إلى 
ـــه.  ـــم مع ـــرق تعامله ـــه، وط ـــم ب ـــدم ثقته ـــه أو ع ـــاس ب ـــة الن ثق
ـــة  ـــاق المعرف ـــيع نط ـــدف التقريـــر إلى توس ـــياق، يه ـــذا الس وفي ه
بالعوامـــل الـــي تجعـــل الجمهـــور أكـــر اســـتعدادًا للـــذكاء 
تطويـــر  في  تســـاعد  قـــد  توصيـــات  ويقـــدم  الاصطناعـــي، 

الـــذكاء الاصطناعـــي. تقنيـــ�ات 

3. المنهجيــــــــــة
البحثيـــ�ة  الورقـــة  هـــذه  تعتمـــد  البحـــث  تصميـــم   .3.1
منهجيـــة بحـــث نوعيـــة لتحديـــد أهـــم تصـــورات النـــاس عـــن 
ــر هـــذه التصـــورات علـــى  الـــذكاء الاصطناعـــي، وكيـــف تؤثـ
مواقفهـــم تجاهـــه ومـــدى اســـتعدادهم لقبولـــه. يُعـــدّ المنهـــج 
النوعـــي مناســـبًا لهـــذا البحـــث، إذ يســـعى إلى استكشـــاف 
مثـــل  لقضايـــا  النـــاس  تصـــورات  مـــن  مختلفـــة  جوانـــب 
الطـــاق والانفصـــال والأبـــوة المنفـــردة. اعتمـــدت الدراســـة 
ـــري  ج

ُ
ـــا أ ـــة، بينم ـــبه المنظم ـــات ش ـــى المقاب ـــاسي عل ـــكل أس بش

تحليـــل موضوعـــي إضـــافي، إذ سيســـاعد ذلـــك علـــى فهـــم 
ــات ــر في البي�انـ ــي تظهـ ــع الـ المواضيـ

الــذكاء  تطبيــق  يُعــدّ  أخــرى،  ناحيــة  )مــن 
الاصطناعــي مفيــدًا للغايــة، كمــا ذُكــر علــى نطاق 
يكــون  أن  الاصطناعــي  للــذكاء  يُمكــن  واســع. 
فعّــالاً فــي تغييــر القطاعــات بفضــل قدرتــه علــى 
تعزيــز مختلــف جوانــب الكفــاءة والدقــة ونتائــج 

صنــع القــرار(
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الشكل 2. الموقف تجاه الذكاء الاصطناعي: الثقة وعدم الثقة 

ـــري في  ج
ُ
ـــل أ ـــاسي تحلي ـــط أو أس ـــة. كان أبس ـــات المُجمع البي�ان

ـــة  ـــذه العملي ـــت ه ـــات. تضمن ـــز البي�ان ـــو ترم ـــة ه ـــذه الدراس ه
تســـطير أجـــزاء مـــن النـــص بـــدت مهمـــة أو مثـــرة للاهتمـــام 
فيمـــا يتعلـــق بأســـئلة البحـــث. تـــم اعتمـــاد الترمـــز اليـــدوي، 
تحليـــل  برنامـــج  باســـتخدام  البي�انـــات  تحليـــل  تـــم  حيـــث 
البي�انـــات النوعـــي المعـــروف باســـم NVivo، والـــذي يُســـاعد 

في تخزيـــن واســـرجاع وفـــرز الرمـــوز.
بطريقـــة  الترمـــز  جـــري 

ُ
أ المواضيـــع:  عـــن  البحـــث    )3

منهجيـــة، وصُنفـــت الرمـــوز ورُتبـــت في مواضيـــع شـــملت 
أنماطًـــا واضحـــة في البي�انـــات المُجمعـــة. وبالتـــالي، حُـــددت 
ــةً  ــةً طبيعيـ ــا أتـــاح للباحـــث فرصـ المواضيـــع اســـتقرائيً�ا، ممـ
مُحـــددة  البي�انـــات في خانـــات  مـــن حصـــر  بـــدلًًا  لترميزهـــا 

مســـبقًا.
الناشـــئة  المواضيـــع  هـــي  هـــذه  المواضيـــع:  مراجعـــة   )4
ــئلة  ــ�ة أسـ ــائي لتلبيـ ــكل نهـ ــا بشـ ــا وتنقيحهـ ــم تقييمهـ ــي تـ الـ
البحـــث والبي�انـــات المجمعـــة. تتضمـــن هـــذه العمليـــة، الـــي 
ــددة  ــع المحـ ــة المواضيـ ــة، مقارنـ ــن الصحـ ــق مـ ــى التحقـ تُسـ

بمجموعـــة البي�انـــات الكاملـــة لضمـــان الاتســـاق.
المذكـــورة  العمليـــات  في  المواضيـــع:  وتســـمية  تحديـــد   )5
ــماتها  ــجيل سـ ــل لتسـ ــد التحليـ ــا قيـ ــى القضايـ ــاه، تُسـ أعـ
ــا نوقـــش كل موضـــوع، مـــع  ــا. كمـ الأساســـية، أي مواضيعهـ
وذلـــك  الاقتضـــاء،  عنـــد  المشـــاركين  بأقـــوال  الاســـتعانة 

لشـــرح كل موضـــوع مـــن المواضيـــع المحـــددة
ــن  ــع بـ ــة الجمـ ــر عمليـ ــزء الأخـ ــن الجـ ــة: وتضمـ 6( الكتابـ
المواضيـــع في التعامـــل مـــع أســـئلة البحـــث، ووضـــع البحـــث 

ــابقة  ــ�ة السـ ــات البحثيـ ــياق الدراسـ في سـ

.3.5. الاعتب�ارات الأخلاقية
ــة  ــات الأخلاقيـ ــع الممارسـ ــث مـ ــذا البحـ ــ�ائج هـ ــت نتـ توافقـ
كل  تلقـــى  الســـابق،  في  الأفـــراد.  علـــى  البحـــوث  لإجـــراء 
أهـــداف  حـــول  مكتوبـــة  معلومـــات  الدراســـة  في  مشـــارك 
ــر  ــاليب والتدابـ ــة إلى الأسـ ــا، بالإضافـ ــة، ودوره فيهـ الدراسـ
ـــع كل مشـــارك علـــى 

ّ
اللازمـــة لحمايـــة ســـرية هويتـــ�ه. وق

ــث،  ــراء البحـ ــى إجـ ــه علـ ــر إلى موافقتـ ــة يُشـ ــوذج موافقـ نمـ
وموافقتـــه علـــى التعـــاون الكامـــل، وفهمـــه لحقوقـــه؛ وحقـــه 
في الانســـحاب مـــن الدراســـة في أي وقـــت دون أي عقـــاب.

حُذفـــت المعرفـــات الشـــخصية لجميـــع المشـــاركين عنـــد 
جمـــع البي�انـــات، واســـتُخدمت أســـماء مســـتعارة بـــدلًا مـــن 
أســـمائهم الحقيقيـــة في نصـــوص وملخصـــات الدراســـات. 
ـــم يتمكـــن مـــن اســـرجاعها  ـــات بشـــكل آمـــن ول حُفظـــت البي�ان
ــيتم  ــك، وسـ ــم بذلـ ــرّح لهـ ــة المُصـ ــق الدراسـ ــاء فريـ إلا أعضـ

ـــة  ـــ�ة مقبول ـــرة زمني ـــد ف ـــة بع ـــات المُجمع ـــع البي�ان ـــذف جمي ح
المؤسســـية.  البي�انـــات  مـــن  التخلـــص  لسياســـات  وفقًـــا 
كمـــا حصلـــت الدراســـة علـــى موافقـــة مجلـــس المراجعـــة 
الأخلاقيـــة )ERB( التابـــع للمؤسســـة المُضيفـــة، لضمـــان 

ــة ــة المتبعـ ــات الأخلاقيـ ــع الممارسـ ــث مـ ــراء البحـ ــق إجـ توافـ

.4. النتـــــــــــــــائج
4.1. نظـــرة عامة على المواضيع

أدت دراســـة إجابـــات تســـعين مشـــاركًا في المقابـــات إلى 
ظهـــور عـــدة محـــاور مرتبطـــة بمواقـــف النـــاس تجـــاه الـــذكاء 
الاصطناعـــي؛ تُلقـــي هـــذه المحـــاور الضـــوء علـــى عمـــل الأفـــراد 
بالـــذكاء  المرتبطـــة  والفـــرص  والمخاطـــر  الثقـــة  ســـياق  في 
تمـــت  الـــي  الرئيســـية  المحـــاور  بـــن  مـــن  الاصطناعـــي. 
مناقشـــتها: المحـــور الرئيـــي 1: المواقـــف المتن�اقضـــة تجـــاه 
الـــذكاء الاصطناعـــي، والمحـــور الرئيـــي 2: الثقـــة وعـــدم 
الثقـــة، والمحـــور الرئيـــي 3: الآثـــار الإيجابيـــ�ة والســـلبي�ة، 
والمحـــور الرئيـــي 4: الرغبـــة في التنظيـــم والشـــفافية. ويـــرد 
أدنـــاه عـــرض تفصيلـــي لهـــذه المحـــاور، مـــع النســـب المئويـــة 

ــورات  ــذه التصـ ــاركون بهـ ــا المشـ ــرّ عنهـ ــي عـ ــددة الـ المحـ

.4.2. التن�اقـــض تجاه الذكاء الاصطناعي
ــاه  ــاد %65 مـــن المشـــاركين بعـــدم تأكدهـــم تجـ ــالًا، أفـ إجمـ
ــذكاء  ــون أن الـ ــم يدركـ ــي أنهـ ــا يعـ ــي، ممـ ــذكاء الاصطناعـ الـ
ــرًا عليهـــم. كان  ــدًا وخطـ الاصطناعـــي يمكـــن أن يكـــون مفيـ
هـــذا، في كثـــر مـــن الحـــالات، فهمًـــا مدروسًـــا لإمكانـــات 
الـــذكاء الاصطناعـــي وأدائـــه الرائـــع إلى جانـــب القلـــق بشـــأن 
عواقبـــه المحتملـــة. وبشـــكل ملمـــوس، كمـــا هـــو موضـــح 
ـــذكاء الاصطناعـــي  في الشـــكل 1 ، أيـــد %42 مـــن المشـــاركين ال
لتحســـن الحيـــاة اليوميـــة مـــن خـــال تســـهيل المهـــام، ومـــع 
الاصطناعـــي  الـــذكاء  تجـــاه  الإيجـــابي  النهـــج  فـــإن  ذلـــك، 
بالـــذكاء  المرتبطـــة  البطالـــة  بشـــأن  بمخـــاوف  مصحـــوب 
الاصطناعـــي وخطـــر فقـــدان الأشـــخاص للســـيطرة علـــى 
ـــت  ـــد أعطي ـــاركين، »لق ـــد المش ـــال أح ـــع، ق ـــة. في الواق الأنظم
الدرجـــات الكاملـــة للـــذكاء الاصطناعـــي لكيفيـــة جعـــل أشـــياء 
مثـــل التســـوق أو خدمـــة العمـــاء أســـرع وأكـــر تخصيصًـــا 
ولكـــن في الوقـــت نفســـه أعطيـــت الدرجـــات الكاملـــة للقلـــق 
مـــن أننـــ�ا كنـــا نســـتعين بمصـــادر خارجيـــة لســـلطات صنـــع 
القـــرار لدينـــ�ا لـــآلات«. يتعلـــق هـــذا الموضـــوع بالمشـــاعر 
المختلطـــة الـــي يشـــعر بهـــا النـــاس فيمـــا يتعلـــق بالتطـــورات 
ــاواة. ــدم المسـ ــى قـ ــلبي�ة علـ ــ�ة والسـ ــة، والإيجابيـ التكنولوجيـ

4.3. الثقـــة وعدم الثقة
بالـــذكاء  الثقـــة  أن  للاهتمـــام  المثـــرة  النتـــ�ائج  مـــن 
الاصطناعـــي كانـــت ســـابقةً لقبـــول المشـــاركين لتقني�اتـــه. 
ــأن  ــر بشـ ــق الأكـ ــكل 2 ، كان القلـ ــح في الشـ ــو موضـ ــا هـ وكمـ
اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعـــي، حيـــث أبـــدى حـــوالي 58% 
مـــن المشـــاركين تشـــاؤمهم في جوانـــب مثـــل آليـــة عملـــه 
أو دوافـــع الشـــركات الـــي تُطـــوّر تطبيقاتـــه. ويميـــل هـــذا 
التشـــكك إلى أن يكـــون مصحوبًـــا بجهـــلٍ بكيفيـــة عملـــه أو 

لاســـتخدامه. المحتملـــة  الأســـباب 

ــو  ــى النحـ ــق علـ ــذا القلـ ــن هـ ــاركين عـ ــد المشـ ــر أحـ ــد عـ وقـ
ـــه،  ـــي فهم ـــب عل ـــدرة شيء يصع ـــك في ق ـــت أش ـــا زل ـــالي: »م الت
يبـــ�دو الـــذكاء الاصطناعـــي مثـــل الصنـــدوق الأســـود - يتـــم 
لمـــاذا،  أو  كيـــف  يعـــرف  أحـــد  لا  ولكـــن  القـــرارات  اتخـــاذ 
ـــا، مـــن ســـيمنع الشـــركات مـــن تحقيـــق الـــربح 

ً
ولأكـــون صادق

منـــا«.
ــيكونون  ــم سـ ــاركين إنهـ ــن المشـ ــال %36 مـ ــك، قـ ــع ذلـ ومـ
أكـــر ثقـــة في الـــذكاء الاصطناعـــي، إذا عرفـــوا المزيـــد عـــن 
ـــاك  ـــت هن ـــي وإذا كان ـــذكاء الاصطناع ـــة لل ـــات الداخلي العملي

ــتغلال. ــع الاسـ ــل لمنـ ــات أفضـ ــط وتوازنـ ضوابـ

رة 4.4. المخاطر المُتصوَّ
بـــرزت التهديـــدات المحتملـــة المرتبطـــة بالـــذكاء الاصطناعـــي 
كقلـــق واســـع النطـــاق آخـــر يتبلـــور حـــول المخاطـــر المحتملـــة 
لمشـــاركين�ا،  ووفقًـــا  الاصطناعـــي.  الـــذكاء  يُشـــكلها  الـــي 
كمـــا هـــو موضـــح في الشـــكل 3 ، كان الخطـــر الأكـــر شـــيوعًا 
المرتبـــط بالـــذكاء الاصطناعـــي هـــو فقـــدان الوظائـــف: إذ 
أعـــرب %60 مـــن المشـــاركين عـــن قلقهـــم مـــن أن يتســـبب 
مختلـــف  في  العمـــال  تســـريح  في  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
ـــد  ـــق أش ـــذا القل ـــون ه ـــتغرب أن يك ـــر المس ـــن غ ـــالات. وم المج
ـــة أو  ـــف يدوي ـــون في وظائ ـــن يعمل ـــاركين الذي ـــدى المش ـــأة ل وط
روتينيـــ�ة، وفي الـــدول الـــي يُرجـــح أن تشـــهد أتمتـــة أدوارهـــم 

الوظيفيـــة.
العاملـــن في مجـــال  المشـــاركين  أحـــد  قـــال  الواقـــع،  وفي 
البيـــع بالتجزئـــة: »أنظـــر إلى آلات الدفـــع الـــذاتي وأفكـــر أنـــه 
ـــدوق  ـــاء صن ـــف أمن ـــاك وظائ ـــون هن ـــن تك ـــام ل ـــن الأي ـــوم م في ي
بعـــد الآن وســـوف يصبـــح أشـــخاص مثلـــي عاطلـــن عـــن 

ــل«. العمـ
الـــذكاء  بتقـــدم  المتعلقـــة  الإضافيـــة  المخاطـــر  مـــن 
%47 مـــن المشـــاركين،  إليهـــا  الاصطناعـــي، والـــي أشـــار 
وأعربـــوا  المســـاواة.  عـــدم  وتعزيـــز  التحـــز  إدخـــال  خطـــر 
ــد  ــي، بعـ ــذكاء الاصطناعـ ــة الـ ــن أن أنظمـ ــيتهم مـ ــن خشـ عـ
ــف،  ــل التوظيـ ــالات مثـ ــز في مجـ ــزز التحـ ــد تعـ ــا، قـ تطويرهـ

والشـــرطة. الائتمـــان،  علـــى  والحصـــول 

مــــــــــخطط  فيــــن يوضح الدعم وعدم اليقين 
بشأن الذكاء الاصطنــــــاعي بين المستجيبيـــــن

)تبقــى هنــاك إمكانــات مؤكــدة: »يمكــن للــذكاء 
مثــل  أمــور  فــي  حقًــا  يُســاعد  أن  الاصطناعــي 
اســتخدامنا  جعــل  خــال  مــن  المنــاخ  تغيــر 

تركيــزًا«( أكثــر  للمــوارد 

)وقــد عبــر أحــد المشــاركين عــن هــذا القلــق علــى 
النحــو التالــي: »مــا زلــت أشــك فــي قــدرة شــيء 
يصعــب علــي فهمــه، يبــدو الــذكاء الاصطناعــي 
مثــل الصنــدوق الأســود - يتــم اتخــاذ القــرارات 
ولأكــون  لمــاذا،  أو  يعــرف كيــف  أحــد  ولكــن لا 
تحقيــق  مــن  الشــركات  ســيمنع  مــن  صادقًــا، 

الربــح منــا«(
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قـــال أحـــد المشـــاركين: »إن جـــودة الـــذكاء الاصطناعـــي 
ب عليهـــا. فـــإذا كانـــت  ـــدرَّ تعتمـــد علـــى جـــودة البي�انـــات الـــي يُ
الـــذكاء الاصطناعـــي  البي�انـــات متحـــزة، فســـيكون  هـــذه 
ـــر  ـــرارات غ ـــن الق ـــر م ـــاذ الكث ـــي اتخ ـــذا يع ـــا. وه ـــزًا أيضً متح
العادلـــة«. تجـــدر الإشـــارة إلى أن الخصوصيـــة كانـــت أيضًـــا 
تحديًـــا رئيســـيًا، حيـــث أعـــرب %52 مـــن المشـــاركين عـــن 
شـــعورهم بعـــدم الارتيـــ�اح لمعالجـــة بي�اناتهـــم الشـــخصية 
ــا بواســـطة الـــذكاء الاصطناعـــي. وقـــد بـــرزت هـــذه  وتحليلهـ
المخـــاوف بشـــكل خـــاص فيمـــا يتعلـــق بالمراقبـــة وإســـاءة 
اســـتخدام البي�انـــات، مـــع الإشـــارة إلى قضايـــا أخـــرى أوســـع 

ــات. ــة البي�انـ ــق بخصوصيـ ــا تتعلـ ـ
ً

نطاق
ومـــع ذلـــك، فـــإن المخاطـــر الأخـــرى الـــي نـــادراً مـــا ذكرهـــا 
%13 مـــن المشـــاركين تشـــمل المســـؤولية والأمـــن الســـيبراني 

ــفافية. ــة والشـ ــات المضللـ والمعلومـ

4.5. الفوائد المتصورة
مـــن  جمـــة  فوائـــد  بوجـــود  المشـــاركين  مـــن   55% أفـــاد 
حسّـــن  إذ  المُســـتهدف؛  الاصطناعـــي  الـــذكاء  اســـتخدام 
راحـــة النـــاس في مجتمـــع اليـــوم المزدحـــم والســـريع علـــى 
ـــذكاء  ـــدة ال ـــاركين إلى فائ ـــن المش ـــار %38 م ـــال، أش ـــبي�ل المث س
الاصطناعـــي في تقديـــم خدمـــات مُخصصـــة، وتوصيـــات 

بالمنتجـــات، أو تحديـــد المســـار الصحيـــح.

الســـفر مـــن بـــن أمـــور أخـــرى علـــق أحـــد المشـــاركين بـــأن 
القـــدرة علـــى الحصـــول علـــى الاتجاهـــات وتجنـــب الازدحـــام 
يُعتقـــد  موســـيقى  إلى  الاســـتماع  علـــى  والقـــدرة  المـــروري 
أنهـــا مناســـبة للمســـتخدم تُشـــبه وجـــود مســـاعد شـــخصي؛ 
مـــن  مماثـــل  عـــدد  رأى  الســـهولة،  عـــن  النظـــر  وبغـــض 
ـــالات  ـــ�ة في مج ـــارًا إيجابي ـــي آث ـــذكاء الاصطناع ـــاركين أن لل المش
مثـــل الرعايـــة الصحيـــة والبيئـــ�ة؛ هنـــاك عقليـــة »نســـتطيع 
فعلهـــا« حـــول قـــدرة الـــذكاء الاصطناعـــي علـــى معالجـــة 

التحديـــات الصعبـــة في العمـــل المتعلقـــة بالرعايـــة الصحيـــة 
حيـــث يُتوقـــع إجـــراء تشـــخيص الأمـــراض بشـــكل أكـــر 
ــار  ــن الآثـ ــل مـ ــة تقلـ ــة بطريقـ ــة إدارة الطاقـ ــة أو كيفيـ فعاليـ
الســـلبي�ة علـــى منـــاخ العالـــم. ومـــع ذلـــك، تبقـــى هنـــاك 
إمكانـــات مؤكـــدة: »يمكـــن للـــذكاء الاصطناعـــي أن يُســـاعد 
ـــتخدامنا  ـــل اس ـــال جع ـــن خ ـــاخ م ـــر المن ـــل تغ ـــور مث ـــا في أم حقً
ـــ�دو  ـــد يب ـــاركين. »ق ـــد المش ـــاف أح ـــزًا«، أض ـــر ترك ـــوارد أك للم
ــرًا  ــاة كثـ ــا يُمكنـــه تســـهيل الحيـ ــيطًا، ربمـ ــا وبسـ ــر تافهًـ الأمـ
وفي الوقـــت نفســـه إنقـــاذ الأرض«. يُظهـــر هـــذا الموضـــوع 
الـــذكاء الاصطناعـــي الإيجـــابي علـــى  النـــاس لتأثـــر  إدراك 
المجتمـــع الـــذي تُطبـــق فيـــه التكنولوجيـــا، وخاصـــةً فيمـــا 

ــم. ــا العالـ ــق بقضايـ يتعلـ

4.6. الرغبة في التنظيم والشـــفافية
لمشـــاعر  كشـــفًا  الأكـــر  الرؤيـــة  اســـتنت�اج  يمكـــن  ربمـــا 
ـــة  ـــن مجموع ـــي م ـــذكاء الاصطناع ـــتخدام ال ـــاه اس ـــكان تج الس
مـــن الأســـئلة والأجوبـــة المقتطفـــة التاليـــة المقدمـــة أثنـــ�اء 
المقابـــات؛ المحـــاور؛ هـــل هنـــاك أي شيء تـــود رؤيتـــ�ه يتغـــر 
الاصطناعـــي؟  الـــذكاء  باســـتخدام  الأمـــر  يتعلـــق  عندمـــا 
إلى  حاجـــة  هنـــاك  إن  المشـــاركين  مـــن   62٪ حـــوالي  قـــال 
وجـــود سياســـة صارمـــة يمكـــن أن تحكـــم اســـتخدام الـــذكاء 
الاصطناعـــي لتجنـــب إســـاءة اســـتخدام التكنولوجيـــا. كمـــا 
ــ�ات الـــذكاء  ــم تقنيـ ــه يجـــب تنظيـ ــى أنـ ــاركون علـ اتفـــق المشـ
الآثـــار  لمنـــع مثـــل هـــذه  اليـــوم  المســـتخدمة  الاصطناعـــي 
خصوصيـــة  انتهـــاك  أو  الوظائـــف  وفقـــدان  التحـــز  مثـــل 
يكـــون  أن  »يجـــب  المشـــاركين:  أحـــد  قـــال  المســـتخدمين. 
هنـــاك المزيـــد مـــن التنظيـــم، ممـــا ســـيبقي تحـــز الـــذكاء 
الاصطناعـــي بعيـــدًا عـــن النـــاس، ويجـــب أن يكـــون هنـــاك 
تشـــريع يجـــر المنظمـــات علـــى تحمـــل المســـؤولية عـــن كيفيـــة 

الاصطناعـــي«. للـــذكاء  اســـتخدامها 
كانـــت الشـــفافية عامـــاً آخـــر، حيـــث أشـــار %54 مـــن 
والمطوريـــن  الشـــركات  كشـــف  ضـــرورة  إلى  المشـــاركين 
الـــذكاء  المعلومـــات حـــول كيفيـــة عمـــل  مـــن  عـــن مزيـــد 
الاصطناعـــي واتخـــاذ القـــرارات. وأشـــار بعضهـــم إلى ضـــرورة 
تقنيـــ�ات  تقبّـــل  لتســـهيل  الشـــفافية  مســـتوى  تحســـن 
الـــذكاء الاصطناعـــي. وقـــال أحـــد المشـــاركين: »أعتقـــد أنـــه 
لـــو عـــرف النـــاس المزيـــد عـــن كيفيـــة عمـــل هـــذه الأنظمـــة، 
ــزال هنـــاك الكثـــر  لـــزادت ثقتهـــم بهـــا«. وأضـــاف: »لا يـ
ممـــا يحـــدث بعيـــدًا عـــن الأنظـــار، ممـــا يجعـــل تصديقـــه أمـــرًا 
صعبًـــا...«. ويهـــدف هـــذا الموضـــوع إلى زيـــادة الوعـــي بـــدور 
القوانـــن الفعالـــة وإدارة الشـــركات في بنـــ�اء ثقـــة النـــاس 

الاصطناعـــي. بالـــذكاء 

5. ملخص النت�ائج
تُظهـــر آراء هـــذه الدراســـة أن التصـــورات حـــول الـــذكاء 
ــا  ــارت إليهـ ــاطة الـــي أشـ ــي ليســـت بتلـــك البسـ الاصطناعـ
بعـــض الأبحـــاث الســـابقة. صحيـــحٌ أن هنـــاك وعيًـــا بمزايـــا 
بالتحســـن  يتعلـــق  فيمـــا  ســـيما  لا  الاصطناعـــي،  الـــذكاء 
والاســـتجابة لمشـــاكل العالـــم، إلا أن النظـــرة الســـلبي�ة تجـــاه 
وانتهـــاك  الاجتماعـــي،  والظلـــم  الوظائـــف،  فقـــدان  آثـــار 
الخصوصيـــة، وعـــدم توضيـــح كيفيـــة حـــدوث هـــذه الآثـــار، 
مـــا زالـــت محسوســـة بقـــوة. وتُصبـــح الثقـــة الســـمة الأبـــرز؛ 
ـــة تطويـــر  ـــن كيفي ـــم ع ـــدم رضاه ـــاركين ع ـــث المش ـــدى ثل إذ أب
مـــن  مزيـــد  إلى  ودعـــوا  وتطبيقـــه،  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
ـــة  ـــ�ائج المعروض ـــر النت ـــالي، تُش ـــأن. وبالت ـــذا الش ـــم في ه التنظي
إلى الحاجـــة إلى مزيـــد مـــن الإجـــراءات لمكافحـــة المواقـــف 
تعزيـــز  خـــال  مـــن  الاصطناعـــي  الـــذكاء  تجـــاه  الســـلبي�ة 
ـــع  ـــة، ووض ـــات الأخلاقي ـــر المتطلب ـــراءات، وتوف ـــفافية الإج ش
تشـــريعات وقائيـــ�ة قويـــة. وبالتـــالي، تُســـهم هـــذه الدراســـة 
بالـــذكاء  المتعلقـــة  المناقشـــات  في  الفجـــوة  ســـد  في  أيضًـــا 
الاصطناعـــي مـــن خـــال تحديـــد كيفيـــة فهـــم عامـــة النـــاس 
وســـلبي�اته،  لإيجابي�اتـــه  وتقييمهـــم  الاصطناعـــي  للـــذكاء 
ويمكـــن أن تُفيـــد النتـــ�ائج الـــي تـــم التوصـــل إليهـــا في تطويـــر 

الـــذكاء الاصطناعـــي واســـتخدامه بشـــكل أكـــر

.6. المناقشة

6.1.  تفســـر النت�ائج الرئيسية
ــاس  ــة النـ ــعَ الأكاديـــي وعامـ ــة المجتمـ ــذه الدراسـ زودت هـ
بمعلومـــات مفيـــدة حـــول وجهـــات نظـــر الجمهـــور المتنوعـــة 
ـــول  ـــارت إلى قب ـــا أش ـــي. كم ـــذكاء الاصطناع ـــاه ال ـــددة تج والمتع
واســـع النطـــاق للـــذكاء الاصطناعـــي، تمامًـــا كمـــا يتقبـــل 
لديهـــم  أن  إلا  الجديـــدة،  والتقنيـــ�ات  الابتـــكارات  النـــاس 
في الوقـــت نفســـه مخـــاوف كثـــرة بشـــأن الآثـــار الســـلبي�ة 
ـــا  ـــف غامضً ـــذا الموق ـــدّ ه ـــي. ويُع ـــذكاء الاصطناع ـــة لل المحتمل
نوعًـــا مـــا، ويمكـــن اعتبـــ�اره تعبـــرًا عـــن مخـــاوف اجتماعيـــة 
حيـــاة  التكنولوجيـــة في  الابتـــكارات  بتقـــدم  تتعلـــق  أخـــرى 

ــاس. النـ
كشـــف هـــذا العمـــل أيضًـــا أن الثقـــة والشـــك كانـــا مـــن 
أهـــم الاتجاهـــات الســـائدة تجـــاه الـــذكاء الاصطناعـــي. أدرك 
يوفرهـــا  الـــي  والراحـــة  الســـرعات  إمكانـــات  المشـــاركون 
ـــا بدائيًـــ�ا تجاهـــه 

ً
الـــذكاء الاصطناعـــي، لكنهـــم أبـــدوا أيضًـــا خوف

والمؤسســـات الـــي تســـتخدمه. يتمـــاشى هـــذا التشـــكك مـــع 
دراســـات ســـابقة أظهـــرت أن الثقـــة في الـــذكاء الاصطناعـــي 
ـــاب  ـــات، والغي ـــوض الخوارزمي ـــبب غم ـــرعة بس ـــاءل بس تتض
ــي  ــذكاء الاصطناعـ ــات الـ ــن تدخـ ــؤولية عـ ــح للمسـ الواضـ

٢٠ ؛ بورفيـــس وديفيـــس، ٢٠٢٢ . ) روبنســـون، ٢٠

ـــي،  ـــذكاء الاصطناع ـــة بال ـــة المتعلق ـــر المرغوب ـــكلت المخاط ش
مـــع التركـــز علـــى اســـتب�دال الوظائـــف والتحـــز في حلـــول 
أســـاس  الخصوصيـــة،  وانتهـــاك  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
تصـــورات المشـــاركين. تتوافـــق هـــذه المخاطـــر مـــع الأدبيـــ�ات 
الـــي تدعـــي أن هـــذه المخاطـــر تمثـــل تحديـــات أساســـية 
الاصطناعـــي  للـــذكاء  الواســـع  التبـــي  أمـــام  رئيســـية 
إن   .) Chaudhary & Tyagi، 2019 ؛ Acemoglu، 2021 (
فكـــرة فقـــدان الوظيفـــة، ســـواء كانـــت حقيقيـــة أو متخيلـــة، 
هـــي إشـــارة إلى قلـــق حـــاد، تشـــرك فيـــه المجتمعـــات في جميـــع 
أنحـــاء العالـــم فيمـــا يتعلـــق بمســـتقبل العمـــل الـــذي يخففـــه 
تقـــدم الـــذكاء الاصطناعـــي. تشـــمل المخـــاوف الأخـــرى الـــي 
ـــز  ـــي تعزيـــز التح ـــذكاء الاصطناع ـــأن ال ـــاركون بش ـــا المش أثاره
وانتهـــاك الحقـــوق الفرديـــة، وهـــي جوانـــب أخـــرى للآثـــار 

الأخلاقيـــة لتطويـــر الـــذكاء الاصطناعـــي وتنفيـــذه.
ـــي  ـــى الوع ـــات عل ـــا علام ـــة أيضً ـــدت الدراس ـــك، وج ـــع ذل وم
بالإمكانيـــ�ات الكبـــرة الـــي يتمتـــع بهـــا الـــذكاء الاصطناعـــي، 
بمـــا في ذلـــك مجـــالات مثـــل الرعايـــة الصحيـــة والحفـــاظ علـــى 
البيئـــ�ة والســـهولة العامـــة في الحيـــاة اليوميـــة. وبالتـــالي، 
يطـــرح هـــذا العمـــل حقيقـــة أنـــه علـــى الرغـــم مـــن تشـــكك 
إيجابيـــ�ة  هنـــاك  أن  إلا  الاصطناعـــي،  الـــذكاء  في  الجمهـــور 
ــض  ــا لبعـ ــي تقدمهـ ــول الـ ــا والحلـ ــاه التكنولوجيـ ــة تجـ كامنـ
ــة  ــاؤل إلى حقيقـ ــذا التفـ ــع هـ ــع. ويرجـ ــاكل المجتمـ ــر مشـ أكـ
أنـــه مثـــل أي تقنيـــ�ة محتملـــة، إذا تـــم تطبيقـــه بمســـؤولية، 
يتـــم قبـــول الـــذكاء الاصطناعـــي كتقنيـــ�ة يمكنهـــا وســـتفعل 
المزيـــد مـــن الخـــر أكـــر مـــن الضـــرر للمجتمـــع ككل ) تـــول، 
فـــان  2020 ؛ داميـــولي،  ومادســـن،  ميلـــن،  لين�دجريـــن، 
عـــن  التعبـــر  تـــم  المقابلـــة،  في   .) 2021 وفيرتيـــي،  روي، 
رغبـــة مشـــركة في وجـــود المزيـــد مـــن التنظيـــم والوضـــوح 
أن  هـــذا  أظهـــر  الاصطناعـــي.  بالـــذكاء  يتعلـــق  فيمـــا 
المشـــاركين شـــعروا بالحاجـــة الإلزاميـــة إلى تدابـــر أخلاقيـــة 
وتنظيميـــة فيمـــا يتعلـــق بتطويـــر واســـتخدام أنظمـــة الـــذكاء 

الشكل 3. المخاطر المتصورة حسب النسبة المئوية.

)أدرك المشــاركون إمكانــات الســرعات والراحــة 
لكنهــم  الاصطناعــي،  الــذكاء  يوفرهــا  التــي 
أبــدوا أيضًــا خوفًــا بدائيًــا تجاهــه والمؤسســات 
التــي تســتخدمه. يتماشــى هــذا التشــكك مــع 
دراســات ســابقة أظهــرت أن الثقــة فــي الــذكاء 
الاصطناعــي تتضــاءل بســرعة بســبب غمــوض 
للمســؤولية  الواضــح  والغيــاب  الخوارزميــات، 

عــن تدخــات الــذكاء الاصطناعــي (
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والشـــفافة.  والمســـتجيب�ة  الحزبيـــ�ة  غـــر  الاصطناعـــي 
يدعـــم هـــذا الاكتشـــاف الأصـــوات المتزايـــدة داخـــل الدوائـــر 
الأكاديميـــة وصنـــاع السياســـات مـــن أجـــل مبـــادئ مناســـبة 
للـــذكاء الاصطناعـــي يمكنهـــا القضـــاء علـــى الآثـــار الجانبيـــ�ة 
للتكنولوجيـــا بالإضافـــة إلى تعزيـــز مزاياهـــا ) ماكريداكيـــس، 

2017 ؛ ليانـــغ وآخـــرون، 2022

.6.2. بعـــض التداعيـــات علـــى تطويـــر الـــذكاء الاصطناعـــي 
ونشـــره

ــق  ــر وتطبيـ ــى تطويـ ــة علـ ــارٌ مهمـ ــة آثـ ــذه الدراسـ ــ�ائج هـ لنتـ
مناقشـــة  يمكـــن  بدايـــةً،  الاصطناعـــي.  الـــذكاء  أنظمـــة 
الثقـــة  بأهميـــة  المتعلقـــة  القيـــم  علـــى  بالتركـــز  النتـــ�ائج 
رجـــال  علـــى  ينبغـــي  والمســـاءلة.  كالانفتـــاح  وظروفهـــا، 
الأعمـــال ومهنـــدسي البرمجيـــات تقليـــص تعقيـــد عمليـــة 
اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعـــي. قـــد يســـتلزم ذلـــك تقديـــم 
ـــة  ـــل أنظم ـــة عم ـــول كيفي ـــة ح ـــر تفاعلي ـــط وأك ـــات أبس مُقدّم
الـــذكاء الاصطناعـــي، أو توضيـــح البي�انـــات المُســـتخدمة 
»لتعليـــم« هـــذه الأنظمـــة، وتوضيـــح أنهـــا قـــد لا تخلـــو مـــن 

التحـــز.

قيـــام  ضـــرورة  الأبحـــاث  تُظهـــر  ذلـــك،  إلى  بالإضافـــة 
تُراعـــي  شـــاملة  قانونيـــ�ة  سياســـات  بوضـــع  الحكومـــات 
القضايـــا الأخلاقيـــة المتعلقـــة بالـــذكاء الاصطناعـــي. ينبغـــي 
علـــى صانعـــي السياســـات مناقشـــة وضـــع قواعـــد للحـــد 
مـــن المخاطـــر المرتبطـــة باســـتب�دال الوظائـــف، والتميـــز في 
ــ�ة  ــة إلى تهيئـ ــة، بالإضافـ ــاكات الخصوصيـ التوظيـــف، وانتهـ
ــول  ــذكاء الاصطناعـــي بشـــكل معقـ ــتخدام الـ ــروف لاسـ الظـ
ـــور  ـــع الجمه ـــاور م ـــوائح بالتش ـــذه الل ـــع ه ـــي وض ـــادل. ينبغ وع
احترامًـــا لقيـــم الدولـــة، كونهـــا في الواقـــع لوائحهـــا. ولعـــلّ 
الحاجـــة إلى الـــذكاء الاصطناعـــي الأخـــاقي مدعومـــة بوجـــود 
ــدّ  ــي الـــي تُعـ ــذكاء الاصطناعـ ــات الـ ــات وخدمـ ــوق لمنتجـ سـ
ــن  ــاقي. يمكـ ــي الأخـ ــذكاء الاصطناعـ ــر الـ ــن معايـ ــن ضمـ مـ
أن تشـــمل بعـــض هـــذه المبـــادئ كيفيـــة جمـــع البي�انـــات، 
المســـتهلكين  اطّـــاع  وضمـــان  اســـتخدامها،  وكيفيـــة 
عليهـــا. بالنســـبة للمؤسســـات الـــي تتبـــى هـــذه المبـــادئ 
ـــذكاء  ـــة ال ـــ�ات أو أنظم ـــى تقني ـــح أن تحظ ـــن المرج ـــا، م وتُطبّقه
الاصطناعـــي الخاصـــة بهـــا بموافقـــة الجمهـــور وقبولـــه. قـــد 
ـــي  ـــذكاء الاصطناع ـــة لل ـــر الأخلاقي ـــاد الأط ـــك اعتم ـــمل ذل يش
الـــي تنـــ�درج ضمـــن مبـــادئ معايـــر الـــذكاء الاصطناعـــي 
ـــن  ـــي تضم ـــادرات ال ـــاركة في المب ـــة إلى المش ـــاقي، بالإضاف الأخ
تطبيـــق الجهـــات المعنيـــ�ة لأنظمـــة ذكاء اصطناعـــي أخلاقيـــة 

مقبولـــة اجتماعيـــاً

.6.3. المســـاهمة في الأدبي�ات الموجودة
ــدّم  ــة، إذ يُقـ ــ�ات الحاليـ ــاق الأدبيـ ــذا البحـــث نطـ ــع هـ يُوسّـ
ـــي  ـــة، ال ـــارب العام ـــم التج ـــة فه ـــوّراً لكيفي ـــاً مُتط ـــاً نوعي تحلي
الـــذكاء  النـــاس »العاديـــون«، لمخاطـــر وفوائـــد  يُُجسّـــدها 
ـــتخدمت  ـــات اس ـــن الدراس ـــد م ـــم أن العدي ـــي. ورغ الاصطناع
منهجـــاً كمّيـــاً ونوعيـــاً لتحليـــل كفـــاءات الـــذكاء الاصطناعـــي 
ــذا  ــراء، إلا أن هـ ــر الخـ ــة نظـ ــة مـــن وجهـ ــاه الأخلاقيـ وقضايـ
ــاس  ــة النـ ــاوف عامـ ــم مخـ ــى فهـ ــاً علـ ــاعد أيضـ ــث يُسـ البحـ

ــه. ــم تجاهـ وتوقعاتهـ
ـــول  ـــة ح ـــة الحالي ـــا في تعزيـــز المعرف ـــ�ائج أيضً ـــذه النت ـــهم ه تُس
اختـــاف آراء النـــاس حـــول الـــذكاء الاصطناعـــي. فبينمـــا 
ــن  ــوازن مـ ــج متـ ــود مزيـ ــابقة إلى وجـ ــاث السـ ــت الأبحـ خلصـ
الآراء الإيجابيـــ�ة والســـلبي�ة تجاهـــه، تُقـــدم هـــذه الدراســـة 
وكيـــف  التصـــورات،  هـــذه  تبلـــور  لكيفيـــة  أفضـــل  فهمًـــا 
يتجســـد التفـــاؤل والشـــك في الآراء حـــول مســـتقبل الـــذكاء 
الاصطناعـــي. ومـــن هـــذا المنطلـــق، ومـــن خـــال دراســـة 
المخـــاوف الملموســـة، المتمثلـــة في التشـــكيك المتجـــذر في قلـــق 
الـــذكاء الاصطناعـــي، تُقـــدم هـــذه الدراســـة فهمًـــا أفضـــل 
ــى  ــاوة علـ ــه. عـ ــور بـ ــة الجمهـ ــان ثقـ ــه لضمـ ــا يجـــب فعلـ لمـ
ذلـــك، تُـــوصي الدراســـة بالمزيـــد مـــن التنظيـــم والممارســـات 
المُســـتنيرة، ممـــا يدعـــم الخطـــاب الدائـــر حـــول حوكمـــة 
ــود  ــرورة وجـ ــى ضـ ــدة علـ ــد بشـ ــي، ويؤكـ ــذكاء الاصطناعـ الـ
معايـــر أخلاقيـــة وأطـــر قانونيـــ�ة مناســـبة وآمنـــة للجمهـــور. 
ـــاب  ـــرًا لاكتس ـــب، نظ ـــت المناس ـــاهمة في الوق ـــذه المس ـــأتي ه وت
في  متزايـــدًا  زخمًـــا  الاصطناعـــي  الـــذكاء  تقنيـــ�ات  تطبيـــق 
العديـــد مـــن القطاعـــات في جميـــع أنحـــاء المجتمـــع، وبالتـــالي، 
تُعـــدّ هـــذه النقـــاط بالغـــة الأهميـــة عنـــد التســـاؤل عـــن 
كيفيـــة معالجـــة ســـوء اســـتخدام هـــذه الأنظمـــة وأعطالهـــا 

وإداراتهـــا.

.6.4. القيود والبحوث المســـتقبلية

ومـــع ذلـــك، مـــن المهـــم أيضًـــا إدراك أن هـــذه الدراســـة، 
علـــى الرغـــم مـــن قيمتهـــا في فهـــم التصـــور العـــام للـــذكاء 
الاصطناعـــي، تعـــاني مـــن بعـــض القيـــود. يتمثـــل العيـــب 
وضيقـــه  المشـــاركين  آراء  نطـــاق  محدوديـــة  في  الرئيـــي 
الجغـــرافي، وهـــو أمـــر قـــد لا يكـــون شـــائعًا في بقيـــة أنحـــاء 
ــاوز هـــذه المشـــكلة  العالـــم. يمكـــن للبحـــوث المســـتقبلية تجـ
باســـتخدام عينـــ�ات مســـتهدفة أكـــر حجمًـــا ومختلفـــة، بـــل 
وإجـــراء دراســـات عـــر الثقافـــات في محاولـــة لتحديـــد مـــا إذا 
كانـــت التصـــورات حـــول الـــذكاء الاصطناعـــي تختلـــف عـــر 

الثقافـــات.

 ومـــن بـــن القيـــود اســـتخدام البي�انـــات المبلـــغ عنهـــا ذاتيًـــ�ا 
فقـــط، والـــي قـــد تت�أثـــر بتحـــزات مثـــل الرغبـــة في تقديـــم 
ـــذكاء  ـــاركين بال ـــة المش ـــص معرف ـــ�ة أو نق ـــورة إيجابي ـــذات بص ال
اســـتهدفت  الحاليـــة  الدراســـة  لأن  ونظـــرًا  الاصطناعـــي. 
الـــذكاء  مجـــال  في  واســـعة  بخـــرة  يتمتعـــون  مشـــاركين 
الاصطناعـــي، يمكـــن أن تشـــمل الأعمـــال المســـتقبلية تحســـن 
اســـتبي�انات  مـــن  مزيـــج  اســـتخدام  أو  التعليـــي  الجانـــب 
ــن تخصيـــص  ــرًا، يمكـ ــارب. وأخـ ــات والتجـ ــح والملاحظـ المسـ
الدراســـات الإضافيـــة لتحليـــل تأثـــر الحمـــات التعليميـــة 
ــ�ائج  ــى نتـ ــ�اءً علـ ــي. بنـ ــذكاء الاصطناعـ ــاه الـ ــى المواقـــف تجـ علـ
هـــذه الدراســـة، يُمكـــن أن يُســـهم تعزيـــز الوعـــي بالـــذكاء 
الاصطناعـــي في بنـــ�اء الثقـــة، ويُشـــر إلى إجـــراء المزيـــد مـــن 
الســـكان  ثقـــة  لزيـــادة  الفعّالـــة  الوســـائل  البحـــوث حـــول 
وفهمهـــم لـــه. يُمكـــن اســـتخدام ذلـــك لتصميـــم حمـــات 
توعويـــة، أو ربمـــا مبـــادرات تثقيفيـــة، بهـــدف تعزيـــز فهـــم 

أفضـــل لأنظمـــة الـــذكاء الاصطناعـــي.
7. الخاتمة

هـــدف هـــذا البحـــث إلى معرفـــة نظـــرة الجمهـــور للـــذكاء 
فرصـــه  علـــى  خـــاص  بشـــكل  التركـــز  مـــع  الاصطناعـــي، 
وتهديداتـــه، وكيـــف تُشـــكل هـــذه النظـــرة ثقـــة الجمهـــور 
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ُ
بحلولـــه وقبولـــه لهـــا. خـــال إجـــراء البحـــث، أ

مقابلـــة مـــع شـــريحة ســـكاني�ة متنوعـــة، ممـــا ســـمح بتحديـــد 
ــف  ــى كشـ ــاعد علـ ــا سـ ــة، ممـ ــات المهمـ ــن الاتجاهـ ــد مـ العديـ
ـــي. ـــذكاء الاصطناع ـــاه ال ـــة تج ـــلبي�ة متنوع ـــ�ة وس ـــف إيجابي مواق

تُظهـــر هـــذه الـــرؤى أنـــه في حـــن يوجـــد فهـــم كبـــر للفـــرص 
ـــب  ـــل مكاس ـــي مث ـــذكاء الاصطناع ـــن ال ـــا م ـــن تحقيقه ـــي يمك ال
الكفـــاءة والتخصيـــص والابتـــكار المعـــزز في مجـــالات مثـــل 
أيضًـــا  هنـــاك  أن  إلا  البيئـــ�ة،  وحمايـــة  الصحيـــة  الرعايـــة 
قلقًـــا. مـــن بـــن القضايـــا المختلفـــة، فـــإن فقـــدان الوظائـــف 
أن  وحقيقـــة  الخصوصيـــة  وانتهـــاك  التعســـفي  والفصـــل 
معظـــم الـــذكاء الاصطناعـــي غامـــض، قـــد طـــرح الكثـــر مـــن 
العمـــل ضـــد القبـــول العـــام مـــن قبـــل الجمهـــور. تقـــرن هـــذه 
ــرون  ــاركين ينظـ ــن المشـ ــرًا مـ ــددًا كبـ ــة أن عـ ــاوف بحقيقـ المخـ
»صناديـــق  أنهـــا  علـــى  الاصطناعـــي  الـــذكاء  تقنيـــ�ات  إلى 
ســـوداء«، أي أنظمـــة لا يســـتطيعون أو يجـــدون صعوبـــة في 
ــر  ــد أكـ ــل أحـ ــع، يتمثـ ــة. في الواقـ ــا بعنايـ ــا أو فحصهـ نمذجتهـ
إنجـــازات الدراســـة في التأكـــد مـــن الطلـــب الكبـــر مـــن الجمهـــور 
مـــن حيـــث المزيـــد مـــن التنظيـــم والإفصـــاح عـــن الـــذكاء 
ـــذكاء  ـــتخدام ال ـــان اس ـــاركون ضم ـــا أراد المش ـــي. بينم الاصطناع
ـــة والإنصـــاف، فقـــد  الاصطناعـــي بشـــكل مفيـــد لتعزيـــز العدال

ــراءات  ــود إجـ ــرورة وجـ ــن ضـ ــدر مـ ــس القـ ــن بنفـ ــوا قلقـ كانـ
أخلاقيـــة قياســـية مـــن شـــأنها أن تقلـــل مـــن آثـــار مخاطـــر الـــذكاء 
ــاشئ في  ــاد النـ ــاف الاعتقـ ــذا الاكتشـ ــزز هـ ــي. ويعـ الاصطناعـ
ــا  ــة والتكنولوجيـ ــات السياسـ ــك في مجتمعـ ــ�ات، وكذلـ الأدبيـ
ـــ�اء  ـــد لبن ـــبي�ل الوحي ـــي الس ـــة ه ـــة القوي ـــة، بـــأن الحوكم العالمي

ــي. ــذكاء الاصطناعـ ــة في الـ الثقـ
ـــ�ائج هـــذه الدراســـة، مـــع التركـــز بشـــكل خـــاص علـــى  تشـــر نت
المواقـــف العامـــة تجـــاه الـــذكاء الاصطناعـــي، إلى فائـــدة إجـــراء 
ــي.  ــذكاء الاصطناعـ ــتقبل الـ ــول مسـ ــا حـ ـ

ً
ــع نطاق ــوار أوسـ حـ

ينبغـــي علـــى المطوريـــن والشـــركات وصانعـــي السياســـات 
أن يكونـــوا أكـــر انفتاحًـــا في إعـــان مـــا يفعلونـــه، وأن يضعـــوا 
اســـراتيجيات للتغلـــب علـــى جميـــع الإشـــكاليات الأخلاقيـــة 
المتعلقـــة بالـــذكاء الاصطناعـــي. وبهـــذه الطريقـــة، ســـيتمكنون 
ـــع  ـــراد المجتم ـــن أف ـــة ب ـــر دق ـــة أك ـــ�اء علاق ـــاهمة في بن ـــن المس م
الطريـــق  يمهـــد  ممـــا  الاصطناعـــي،  الـــذكاء  وتقنيـــ�ات 
ــالًًا،  ــع. إجمـ ــى الجميـ ــع علـ ــود بالنفـ ــؤولة تعـ ــكارات مسـ لابتـ
يُفيـــد هـــذا البحـــث مجـــال الـــذكاء الاصطناعـــي مـــن خـــال 
تقديـــم رؤيـــة شـــاملة لكيفيـــة تقييـــم عامـــة النـــاس لفـــرص 
وتهديـــدات الـــذكاء الاصطناعـــي. كمـــا يُشـــر إلى وجـــود قصـــور 
في الطـــرق الحاليـــة لجعـــل الـــذكاء الاصطناعـــي وتنظيمـــه أكـــر 
ــور بالتعبـــر عـــن  ــا يســـمح للجمهـ ــة، بمـ ــا وديمقراطيـ انفتاحًـ
ــي  ــذا يعـ ــا. وهـ ــا وإدارتهـ ــر التكنولوجيـ ــة تطويـ ــه في كيفيـ رأيـ
أنـــه مـــع تقـــدم الـــذكاء الاصطناعـــي واندماجـــه في المجتمـــع، 
ســـيكون مـــن الضـــروري ضمـــان ثقـــة الجمهـــور بـــه. وينبغـــي 
مواصلـــة البحـــث في المســـتقبل، مـــع التركـــز علـــى الأفـــكار 
الـــي تـــم بحثهـــا خـــال هـــذا العمـــل لزيـــادة وعـــي الجمهـــور، 
ــذكاء  ــاه الـ ــف تجـ ــة للمواقـ ــر فعاليـ ــور أكـ ــول إلى منظـ والوصـ

الاصطناعـــي.
ـــارب في  ـــود تض ـــدم وج ـــون ع ـــن المؤلف ـــح: يعل ـــارب المصال تض

ـــة. ـــذه الورق ـــر ه ـــق بنش ـــا يتعل ـــح فيم المصال
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حتــــــــــــى 
لا يكــــــــــــــــــون 
التدريــــــــــــــــب 
تخريبـــــــــــــــــــــــا

بقلم:
نزار محمد عثمان

انتشـــرت مراكـــز التدريـــب في البـــاد، وكـــرت الإعلانات 
عـــن الـــدورات التدريبيـــ�ة في منصـــات التواصـــل الاجتماعي 
وفي الصحـــف الســـيارة، وتبـــع ذلك زيـــادة في عـــدد المدربين 
الزائريـــن لإقامة هـــذه الـــدورات. هذه الظاهرة ليســـت حكرا 
على بلـــد معـــن؛ بـــل في كل عالمنا العـــربي، إذ نلحـــظ اهتماما 
مقـــدرا بالمـــوارد البشـــرية وتفعيلها عـــر التدريـــب الأفضل 
والتوظيـــف الأمثـــل، ونحـــو ذلك مما تقـــرره نظريـــات الإدارة 

. يث�ة لحد ا
التنميـــة  أن دورات  ــرى  يـ مـــن  هنـــاك  الواقـــع  علـــى أرض 
البشرية هي الســـبي�ل لاكتســـاب المهارات وتحقيق الإنجازات 
ــرى أن برامـــج  وبنـــ�اء المجتمعـــات؛ وفي المقابـــل هنـــاك مـــن يـ
التدريب المنتشـــرة هذه تنظير وأمانّي لا تقـــدم في ارض الواقع 
شـــيئ�ا؛ وهناك من يتوســـط في الأمـــر؛ فما الموقـــف الصحيح 

التدريب؟ مـــن 

الموقف من دورات التنمية البشرية:
التنميـــة  لـــدورات  قبـــولا كبـــراً  أن هنـــاك  الواضـــح  مـــن 
البشـــرية؛ لأســـباب منطقية لخصها الأســـتاذ محمد حسن 
رمضـــان في كلمـــات قـــال فيها: لكي نعـــرف ما هو هذا الســـر ـ 
في حـــب الناس لدورات التنمية البشـــرية ـ يجـــب أن نبحث في 
الموضوعـــات التي يحب النـــاس أن يخاطبوا بهـــا؛ وبمعرفة تلك 
ــزال الغبـــار عن هـــذا الســـر الخفـــي؛ فما هي  الموضوعـــات يـ

إذاً؟ الموضوعـــات  تلك 
1.الأحـــام والأهـــداف: لا يوجـــد إنســـان ليـــس لديـــه حلم 
أو هـــدف يســـعى لتحقيقـــه؛ حتى وإن لـــم يكن لديـــه حلم أو 
هـــدف فإنه يأمل في ذلـــك في يوم من الأيام والتنمية البشـــرية 
ســـتحدثك كثـــرا عـــن أحلامـــك وأهدافـــك ممـــا تأنـــس به 

نفســـك وتألفـــه ولا تأنف منه وتســـتنفره.

2( المشـــاكل النفســـية الشـــائعة: المشاكل النفســـية كثيرة 
ومتعـــددة لكـــن التنميـــة البشـــرية لا تركـــز إلا علـــى أعمهـــا 
وأكثرهـــا بين النـــاس حتى تجتـــذب إليها أكبر قـــدر من المحبين 
والمتابعـــن لهـــا وهـــذه المشـــاكل مثـــل )صعوبـــة التواصـــل 

مـــع الآخريـــن؛ التحـــدث أمـــام العامـــة؛ التغلب علـــى القلق 
والاكتئ�اب والغضـــب وكيفية التغلب علـــى العزلة والانطواء 
... الـــخ( وتلـــك مشـــكلات قلما يســـلم منها أحـــد]  رمضان 
التنميـــة  النـــاس  يحـــب  لمـــاذا   )2019( مصطفـــى  محمـــد 

البشـــرية؟؛ الوعـــي الإســـامي س 26. عـــام 645.83[.
يقلـــل  أن  أحـــد  يســـتطيع  فـــا  ذكـــر؛  مـــا  علـــى  وعطفـــا 
مـــن أهميـــة التدريـــب في اكتســـاب المهـــارات؛ وفي التطـــور 
والتنميـــة؛ فالتدريب نشـــاط قديم ســـاهم في ازدهار الحرف 
والصناعـــات؛ وتقدم العلـــوم والاختراعـــات؛ وتقليل الأخطاء 
وحل المشـــكلات؛ وغـــر ذلـــك؛ لكـــن بالمقابل هنـــاك محاذير 
كثـــرة يجـــب أن تراعى في عمليـــات التدريب حتى تـــؤتي أكلها.

محاذير في دورات التنمية البشرية يجب تجنبها:
حـــى لا يكون التدريـــب تخريب�ا يجـــب علين�ا أن نهتـــم بأمور؛ 

: منها
1( النقـــل بوعـــي: وهـــذا مـــن أهـــم الاحـــرازات الـــي يجب 
أن يهتـــم بهـــا المخططون لهـــذه الـــدورات؛ فـــدورات التنمية 
البشـــرية مأخوذة في غالبها مـــن الغرب؛ والأنفـــع أن نأخذ ما 
نحتاجه منهـــا بعد تمحيـــص؛ ونقدم هـــذا المأخـــوذ في قالب 
واقعنا؛ ومـــن المخجل أن تجـــد بعض الدورات ليـــس فيها من 
جهد ســـوى الترجمـــة الحرفيـــة؛ بينما تبقى الأســـماء والصور 
والمواقـــف كما هي في اللغـــة المنقول عنهـــا )الإنجليزية غالبا(؛ 
وأحيانـــا يتـــم تغيـــر الأســـماء الأجنبيـــ�ة إلى أســـماء عربيـــ�ة؛ 
وتســـتب�دل الصور للشـــقر والبيض بصور لســـحنات عربي�ة؛ 
وتعـــدل المواقف قليلا لتب�دو عربي�ة .. وهذا لا شـــك مســـتوى 
أفضـــل؛ إلا أنـــه قد يكـــون خطيرا إذا لـــم يتحرك مـــن منطقة 
الظاهـــر هـــذه إلى الباطـــن؛ أعـــي أن ينقـــل لنـــا التصـــورات 
الغربيـــ�ة والعقائد والأفكار المســـتوردة بلســـان عربي وأســـماء 
عربيـــ�ة وســـحنات عربيـــ�ة؛ هـــذا أمر خطـــر جدا؛ وقـــد ظهر 

جليـــا في دورات مثل:
)المشــاكل النفســية كثيــرة ومتعــددة لكــن 

التنميــة البشــرية لا تركــز إلا علــى أعمهــا 

وأكثرهــا بيــن النــاس حتــى تجتــذب إليهــا 

أكبــر قــدر مــن المحبيــن والمتابعيــن لهــا (

اللغويــة:  العصبيــة  البرمجــة  )دروات 

وهي خليط من الفلســفات والاعتقادات 

والممارســات تهــدف إلــى إعــادة صياغــة 

الواقــع فــي ذهــن الإنســان؛ وتقــوم علــى 

مقدمــات تخالــف روح الإســام (
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العصبيــــــــة  البرمجــــــــــــــة  دروات  ـ 
اللغويـــة: وهـــي خليط من الفلســـفات 
إلى  تهـــدف  والاعتقـــادات والممارســـات 
إعـــادة صياغة الواقع في ذهن الإنســـان؛ 
روح  تخالـــف  مقدمـــات  علـــى  وتقـــوم 
الإســـام )مثـــل رؤيتهـــا أنـــه لا توجـــد 
حقيقـــة مطلقـــة، وإنمـــا وجهـــات نظر، 
وأن الحـــق يتعدد فيمكـــن أن أرى أنا أمرا 
وتـــرى أنـــت نقيضه ونكـــون جميعا على 
حق ونحـــو ذلك ممـــا لا يســـعه المجال(.

الريكـــي  علـــى  التدريـــب  دورات  ـ 
منافـــذ  لفتـــح  وتدريبـــ�ات  تماريـــن   (
»كـــي«  الكونيـــ�ة  بالطاقـــة  الاتصـــال 
وتدفيقهـــا في الجســـم؛ ممـــا يزيـــد قوة 
الجســـم وحيويتـــ�ه؛ ويعطـــي الجســـم 
قـــوة إبـــراء ومعالجـــة ذاتي�ة كمـــا تعطي 
العلاجية  اللمســـة  على  القدرة  صاحبها 

بزعمهـــم(
ـ دورات ا لتدريـــب علـــى التـــي كونغ 

)قريبـــ�ة مـــن الريكـــي في مفهومها(
ـ دورات التنفـــس العميـــق والتنفـــس 
البرانا  طاقـــة  بدخـــول  )تعنى  التحـــولي: 
إلى الجســـم وتســـاعد علـــى الدخول في 
مرحلـــة الاســـرخاء الكامـــل الـــذي يعد 
الفـــروع الأخرى  مهـــارة لازمة لتماريـــن 

الرياضات مـــن 
الارتقـــائي: )تماريـــن  التأمـــل  ـ دورات 
روحيـــة مـــن أصـــول الديانـــات البوذية 
الوصـــول  إلى  تهـــدف  والهندوســـية 
النفـــي  الخلـــود  حالـــة  النيرفانـــا:  إلى 
المعاناة التام والتخلص مـــن  والســـكون 

ـ دوارت العـــاج بخط الزمـــن؛ والقراءة 
والفيج  والبايوجيومـــري؛  التصويريـــة؛ 
شـــوي الفرعـــوني ونحو ذلـــك؛ ويدخل في 
هـــذا بعض الدورات التي أخذت أســـماء 
إســـامية مثـــل دورات العـــاج بطاقـــة 
العـــاج  ودورات  الحســـى؛  الأســـماء 
بأشـــعة لا إله إلا الله]  وقفـــات مع الفكر 
التعامـــل  ومنهجيـــة  الوافـــد  العقـــدي 
معـــه؛ د. فوز بنت عبـــد اللطيف كردي؛ 

]44 إلى   42 ص 

وغـــر ذلك مـــن الـــدورات الـــي تتفرع 
من هـــذه المفاهيـــم؛ ويصعـــب حصرها 
لأن أســـماءها تتبـــ�دل مـــن فـــرة لأخرى 
لكن تبقى مفاهيمها الأساســـية واحدة.

2( الاهتمـــام بتصحيـــح التصـــورات؛ 
وليـــس تقديـــم الوصفـــات الســـريعة:  
ذكـــر اســـتيفن كـــوفي في كتابه المشـــهور 
الأكثر  للأشـــخاص  الســـبع  »العـــادات 
تأثـــرا« أنـــه درس ما كتب عـــن النجاح 
خـــال 200 عـــام؛ فوجـــد أن التركـــز في 
نصف القـــرن الأخـــر كان علـــى النجاح 
المزيـــف: النجـــاح الـــذي يعتمـــد علـــى 
الوصفات الســـريعة التي تحقق النجاح؛ 
الـــي  وليـــس علـــى تغيـــر التصـــورات 
تمثـــل الخريطـــة الصحيحـــة للنجـــاح؛ 
ولذلك كانـــت الكتب والـــدورات تعطي 
نجاحـــا ظاهريـــا قصـــر الأمـــد؛ بينما لو 
كان التركـــز علـــى تصحيـــح التصورات 
حقيقيـــا  نجاحـــا  ســـتكون  فالنتيجـــة 
مســـتمرا لا يعـــود المـــرء بعـــده إلى حاله 
الســـبع  العادات  كتـــاب  ]أنظـــر  الأولى. 
للأشـــخاص الأكثر تأثيرا؛ اســـتيفن كوفي 

]8-7 ص 
وعليـــه فـــإن دورات التنمية البشـــرية 
التي تقـــدم الوصفـــات الســـريعة؛ دون 
أن تعـــى بالمفاهيم والتصـــورات لا تخدم 

متلقيهـــا لأنهـــا تقدم نجاحـــا مزيفا.

الافتئـــ�ات  لا  العلـــي  التحقيـــق   )3
على العلـــوم: فكثير مـــن دورات التنمية 
البشـــرية تقوم على فلســـفات ليس لها 
نصيب مـــن التحقيق العلمي؛ وتســـتن�د 
إلى إحصائيـــ�ات انتقائيـــ�ة متحيزة تعطي 
مظهـــرا علميا بينما هـــي في الواقع بعيدة 
كل البعـــد عـــن العلمية. هـــذا بالإضافة 
إلى أن كثـــرا ممـــن تصـــدروا لهـــذا الأمر 
الاختصـــاص؛  أصحـــاب  مـــن  ليســـوا 
قـــال ســـامح عـــودة : إن هذه الـــدورات 
يلقيهـــا مدربون عديمو الخـــرة والأهلية 
وتفتقد للإفـــادة الحقيقية والموضوعية؛ 

خـــال  مـــن  يعمـــد  المحاضـــر  أن  إذ 
الحركية  والألعاب  والهتـــاف  الصيحات 
إقناع الحضور بمســـلمات وبدهيات  إلى 
يصدرهـــا في مظاهـــر العلـــوم؛ وأن تتبع 
شـــهادات كثير مـــن هـــؤلاء المحاضرين 
يوصلـــك إلى أنها شـــهادات من جامعات 
غـــر معـــرف بهـــا؛ وأن ثلاثـــة آلاف من 
شـــهادة  على  للحصول  كافية  الدولارات 
مماثلـــة خـــال شـــهر واحـــد ]التنميـــة 
البشـــرية طريقـــك الســـريع للفشـــل؛ 
ســـامح عودة؛ مدونات الجزيـــرة بت�اريخ 

]2018 /2 /28

الســـلوك  في  البيئـــ�ة  أثـــر  مراعـــاة   )4
الفـــردي :  فالملاحـــظ أن دورات التنمية 
البشـــرية لا تهتـــم بأثـــر المجتمـــع علـــى 
الفـــرد؛ وتركـــز علـــى الســـلوك الفردي 
كليـــة  بصـــورة  بـــل  أساســـية؛  بصـــورة 
المحيطـــة  البيئـــ�ة  وتتجاهـــل  تقريبـــ�ا؛ 
بالفـــرد؛ والـــي لا يمكنه الفـــكاك  منها 
تمامـــا؛ بـــل قـــد تعرقلـــه وتمنعـــه مـــن 
المضي قدمـــا في تحقيق أهدافـــه وغاياته؛ 
مع أنـــه لـــم يقصـــر في القيام بمـــا عليه 
]التنميـــة البشـــرية المفهـــوم والمحاذير؛ 
مجلـــة  الســـنوسي؛  محمـــد  الســـنوسي 
 632 ع  س55؛  الإســـامي؛  الوعـــي 

]24 :)2017 (

كذلـــك فـــإن التركـــز علـــى الســـلوك 
الفـــردي يجعـــل هـــذه الـــدورات تتمحور 
الغرور  الـــذات وتنميـــة »الأنـــا«؛  حول 
إن   : حريـــش  رفيـــق  يقـــول  والأنانيـــ�ة؛ 
الشـــخص البســـيط الـــذي لـــم يحضـــر 

اللغوية؛  العصبيـــ�ة  البرمجـــة  دورات في 
او  العـــن  بؤبـــؤ  بحـــركات  العـــاج  في  أو 
الســـوفرولوجي  أو  التفاعلـــي  التحليـــل 
لكنه عاش محبا عطوفـــا على الآخرين؛ 
وكان خادمـــا معطـــاء وغير أناني لا شـــك 
أن لديـــه قلبا أكـــر نموا مـــن المتخرج في 
بقـــي؛ ويا  والـــذي  الإنســـاني�ة؛  العلـــوم 
للأســـف؛ متمحورا حـــول ذاتـــه وأناني�ا؛ 
وأغلـــب المواضيـــع في التنمية البشـــرية 
تتمحـــور حول الـــذات وتهتـــم بالتعامل 
مـــع الانتقـــادات الموجهـــة نحـــو الذات: 
كيف تكـــون الأنا في حالـــة إيجابي�ة لتكون 
أكثر ســـعادة؛ تهتم بكيفية إدارة المشاعر 
الذاتيـــ�ة والتعرف علـــى الأدوار التي من 
الممكن أن نلعبها في الحياة في إدارة وقتن�ا؛ 
وتحفـــز وإثب�ات الـــذات؛ تنمية القدرات 
الذاتيـــ�ة؛  الذاكـــرة  شـــفاء  الذاتيـــ�ة؛ 
مســـامحة الـــذات؛ ومســـامحة الآخـــر؛ 
الشـــخصي؛  المـــاضي  مـــع  المصالحـــة 
التعـــرف علـــى الـــذات؛ محبـــة الـــذات 
... لكـــن محوريـــة الذات تشـــكل عائقا 
لأنهـــا تنمي الأنانيـــ�ة والنرجســـية؛ وهذا 
ينطبـــق أيضـــا علـــى تقنيـــ�ات التنميـــة 
التأملية المســـتوحاة من ديانات الشـــرق 
الأقـــى]  التنميـــة البشـــية مـــا لها وما 
اليوم؛  عليهـــا؛ رفيق جريـــش؛ المصـــري 

]2019/11/22 عـــدد 

وليـــت دورات التنمية البشـــرية تهتم 
بتطوير الإنســـان بوصفه إنســـانا؛ لكنها 
تفعـــل ذلـــك فقـــط مـــن أجـــل المنفعة 
العامل  الإنســـان  ســـيدرها  التي  المادية 
بعـــد تطويره بالشـــكل المطلوب؛ ف« في 

عالم التســـارع والتســـابق نحـــو تحصيل 
الـــروة وشـــيوع الرؤيـــة الفردانيـــ�ة كان 
لابـــد من ظهـــور المناهـــج العلميـــة التي 
أقـــى  اســـتغلال  مـــن  الفـــرد  تمكـــن 
طاقـــة وبـــذل أعلـــى مجهـــود حـــى يجد 
موطئ قدم في ســـاحة منافســـة لا ترحم 
لتشـــيع بعدهـــا مقـــولات  إلا الأقويـــاء 
اســـتغلال القـــدرة وعدم إهـــدار الجهد 
والرقـــص؛  والســـهر  مثـــا  الســـكر  في 
والـــي تبـــ�دو علـــى موافقـــة مـــع القيم 
والأخـــاق الحســـنة إلا أن المقصـــود بها 
في جوهرهـــا توفـــر الجهد لـــدى العمال 
فيمـــا  إلا  يبـــ�دد  لا  بحيـــث  والموظفـــن 
يصـــب في جـــودة المنتـــج لأجـــل أن توافي 
البشـــرية  التنمية  حاجة المســـتهلك«]  
طريقك للفشـــل الســـريع مرجع سابق[

علـــى  البشـــرية  التنميـــة  تقديـــم   )5
أنهـــا مبـــادئ غالبـــة وليســـت حتميـــة 
لازمة:  فالمشـــاهد أن أصحـــاب التنمية 
البشـــرية يقدمونهـــا باعتب�ارها حتميات 
لازمة؛ وليســـت مبادئ غالبـــة التحقق؛ 
الدقـــة  إلى  تفتقـــر  مجازفـــة  هـــذا  وفي 
فليس معـــى أن المرء فعل كـــذا وكذا أنه 
ســـيصل حتما لمراده]  التنمية البشـــرية 
ــر؛ الســـنوسي محمـــد  المفهـــوم والمحاذيـ

]25 الســـنوسي؛ص 

6( الواقعيـــة والابتعـــاد عـــن المبالغة: 
الملاحـــظ أن كثـــرا مـــن دوارات التنمية 
البشـــرية فيهـــا مبالغة ســـواء في إثب�ات 
الـــيء أو انـــكاره؛ ولعل ســـبب ذلك أن 
الـــدورات يحرصون  من يقومـــون بهـــذه 
للأفـــراد؛  المعنويـــة  الـــروح  رفـــع  علـــى 
ويســـردون قائمـــة مـــن الإنجـــازات التي 
الـــدورات فيدفعهم  ســـتتحقق من هذه 
هـــذا إلى المبالغـــة في نتـــ�ائج مـــا يقترحونه 
مـــن آليـــات ومهـــارات ووصفـــات؛ ولو 
أن  الغالـــب  وقالـــوا:  قليـــا  تواضعـــوا 
يحصل كذا وكذا لربمـــا كان الأمر معقولا 

وصائبـــ�ا.] المرجـــع الســـابق ص26[

والمقام لا يتســـع لاستقصاء كل محاذير 
التنمية البشـــرية؛ هذا مـــع التأكيد على 
أهميـــة العنايـــة بهـــا والاســـتفادة ممـــا 
تقدمه من منافع مســـتصحبين في ذلك 
التركـــز على المفاهيـــم التي يقـــوم عليها 
التدريـــب؛ وكيف تؤثر علـــى التصورات 
ومـــن ثم الســـلوك؛ فهذا هو لـــب الأمر؛ 

الموفق والله 

السلــــــوك  )التركيــــز علــى 
الفـــــــــردي يجعـــــــل هـــــــذه 
حــول  تتمحــــــور  الــدورات 
الــذات وتنميـــــــــــة »الأنــا«؛ 

والأنانيــة( الغــــــــرور 

)وليـــــــت دورات التنميـــــــة 
بتطويــــــر  تهتــم  البشــرية 
إنســانا؛  بوصفــه  الإنســان 
فقــط  ذلــك  تفعــل  لكنهــا 
مــن أجل المنفعة المادية(
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الحجّ الأكبر
والتحديـات 
الكبــــــــــــــرى

د. عطيـــــــة عـــــــدلان
المشرف العام على مركز محكمات للدراسات 

فة وَرَدَ مصطلحُ )يِوم الحـــجّ الأكبر(، والمراد  في الكتاب العزيز والســـنة المشَـــرَّ
ــراد به حجة  بـــه علـــى الراجح يـــوم النحر، أمّـــا مصطلح )الحـــجّ الأكبر( فقد يـ
الـــوداع، وقـــد يراد بـــه حـــجّ أبي بكر بالنـــاس، كما يراد بـــه - وهـــو المقصود هنا 
- الحـــجّ علـــى وجه العمـــوم؛ تمييًزا له عـــن الحجّ الأصغـــر وهو العمـــرة، وأمّا 
التحديـــات الكـــرى فهي هـــذه التي تواجـــه الأمة الإســـامية اليوم؛ بســـبب 
هوانهـــا وتحكم الأعـــداء في مصيرها، فهل يمنحنـــا الحجّ من الدوافـــع والروافع 

نن�ا مـــن مواجهة كل هـــذه التحديات؟ مـــا يمكِّ

من فـــوق الحرم قُـــمْ بإلقاء نظرة على مشـــهد الطـــواف، فإن لـــم تكن هناك 
فتَحَـــنّ لحظـــة صعود )الـــزوم( ليلتقط صـــورة حيّة للمشـــهد من عَـــلٍ، فإن 
صَـــتْ في هذا  ها قـــد تلخَّ كانـــت نظرتُـــك ثاقبةً فســـرى الأمـــةَ الإســـاميةَ كلَّ

لا؟  ولم  المهيب؛  المشـــهد 

أليـــس هـــؤلاء الحجيـــج هـــم في الحقيقة ممثلـــوا الأمة بأســـرها لـــدى بيت 
ـــدُ الله؟ فإذا اســـتحضرْتَ في 

ْ
الله؟ ألـــم يصفهم الحديـــث الشـــريف بأنّهم وَف

هـــذا الموقف صـــورة المجموعات المتماســـكة في الكون كله من الـــذرة إلى المجرة؛ 
أيقَنْـــتَ أنّ طـــواف الحجيج في اتجاه واحد مشـــدودين جميعـــا إلى قطب واحد، 
في الاتجـــاه ذاتـــه الذي تلتزم بـــه جميع المجموعـــات الكوني�ة بلا فـــرق بين صغير 
مُتَنـــ�اهٍ في الصغـــر وكبير مُتَنـــ�اهٍ في الكـــر .. أيقَنْتَ أنّ هذا الطواف يكشـــف عن 
ســـرّ القوة الخارقة لهذه الأمة، وأنّ الســـرّ في تماســـك الكون وقوتـــه وانتظامه 
وإحكامـــه وجمالـــه وجلالـــه هو ذاتُهُ الســـرّ الـــذي يجعل هـــذه الأمـــة مُحْكَمةَ 
ةً على الإفناء، إنّه مشـــهد يتجســـد فيه أمران جليـــان لا قيام ولا  البنـــ�اءِ عَصِيَّ
دوام للأمـــة إلا بهما : الاتبـــ�اع والاجتماع، اتب�اع المنهج الربّـــانّي والاجتماع عليه: 
)واعتصِمـــوا بحبـــل الله جميعًـــا ولا تَفَرّقوا(، فمـــى يتحقق للأمة هـــذا الوضع 
العبقريّ؟ متى يصبح ســـرها في اتجاه واحد مشـــدودة إلى قطـــب واحد؟ لتكون 
باجتماعهـــا قـــوة وباتب�اعها قـــدوة، ويتحقـــق لها بالجمـــع بين القـــوة والقدوة 

القوانين. يخـــرق  الذي  التمكين 

ســــــرّ القـــــوة الخارقـــــــة

هــؤلاء الحجيــج هــم فــي الحقيقــة ممثلــوا الأمــة بأســرها لــدى 

بيــت الله؟ ألــم يصفهــم الحديــث الشــريف بأنهّــم وَفْــدُ الله؟ 
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ضبط بوصلة الصراع

لا مـــرر لمـــا يجـــري في الأمة مـــن تدافـــع وتصـــاول يُسْـــلِمُ غالبًا 
إلى تهـــارج وتقاتـــل، لا مـــرر لذلـــك إلا أنّ بوصلة الصـــراع اختلت 
ـــنان مســـلولين علـــى الأولياء  وانعكســـت، فصـــار اللســـان والسِّ
مغموديـــن عن الأعـــداء، وبدلًًا من إخـــراج طاقة الصـــراع والتدافع 
في اتجـــاه دفـــع العدوان عـــن أهـــل الإيمان تـــمّ إخراجهـــا في تقطيع 
الأرحـــام وتمزيق شـــمل أهـــل الإســـام؛ وهنا يـــأتي دور الشـــعيرة 
العظيمة التي يغفـــل الناس عن مقصدها وحكمتهـــا؛ فعَدُوّنا الذي 
يســـتحق أن نرميه بما في يدنا هو الشـــيطان وما يصنعه الشـــيطان 
مـــن رموز الطغيان وكيانـــات البطش والعدوان، أما آن للمســـلمين 
أن يدركـــوا أنّ طاقاتهـــم مهـــدرة، بل ومســـتثمرة في تمزيق جســـد 
الأمـــة وتفتيت قواهـــا؟ أمـــا آن لنا جميعًـــا أن نوفر طاقـــة الصراع 
والتدافـــع لمـــا أمرنـــا الله به مـــن مجاهدة أعدائـــه؟ أم إنّنـــ�ا نأبى إلا 
ا لمقتضى قوله تعـــالى: )فهل عَسَـــيْتُم إن  أن نكـــون تطبيقًا عكســـيًّ

عـــوا أرحامَكم ( .  يْتـــم أن تُفْسِـــدوا في الأرض وتُقَطِّ توَلَّ
هـــل ســـألت نفســـك يومًـــا هـــذا الســـؤال: إذا كانـــت هاجر قد 
ســـعت بـــن الصفا والمـــروة بحثًـــا عن المـــاء ففيم ســـعي الحجيج 
اليـــوم وهـــم في رواء؟ لا يوجـــد لهـــذا الســـؤال إلا إجابـــة واحـــدة، 
مفادهـــا أنّنـــ�ا أمّة تترســـم خطـــا الأولين مـــن الحنفـــاء وتقتفي أثر 
الســـابقين من الأوليـــاء، وأنّن�ا كنّا ولا زلنا مســـتغنين مكتفين بما في 
عمق ثقافتنـــ�ا من رموز فاعلة وقـــدوات مؤثرة، وأنّنـــ�ا بهذا الاقتداء 
ا،  ا وثقافيًّ ـــا وتشـــريعيًّ ـــا وقيميًّ وهـــذا الاكتفـــاء مســـتقلون عقديًّ
نســـتفيد من كل جديـــد في العلم والتقنيـــ�ة وأدوات النهـــوض، أمّا 
في كلّ مـــا يتعلق بالمنهج فنحـــن نعطي ونمنح، فإن لـــم يأخذ الخلق 
منّـــا فـــا أقلّ مـــن الاكتفـــاء والاســـتغناء، ولا أقلّ من الاســـتقلال 
حْسَـــنُ مِنَ 

َ
ِ وَمَنْ أ الـــذي يصبغنا بصبغـــة الإســـام: )‌صِبْغَـــةَ َّاللَّه‌

ـــنُ لَهُ عابِـــدُونَ(، وهـــذا ولا ريب من أكـــر عوامل  ْ َ
ِ صِبْغَـــةً وَنَح َّاللَّه

القـــدرة على مواجهة التحديـــات؛ لذلك وجدنا الأمـــم التي نهضت 
هـــي الأمم الـــي حافظت على هوياتهـــا، ولم تدخـــل بثقافتها تحت 
هيمنـــة الآخريـــن، وجدنـــا كذلـــك العقـــاء الناصحـــن لأممهـــم 
يب�الغـــون في التحرز من خـــداع المصطلحات، ويعـــدّون ذلك التحرز 

جـــزءًا لا يتجـــزأ من مقومـــات الصراع.

ضبط بوصلة الصراع

هل ســـألت نفســـك يومًا هـــذا الســـؤال: إذا كانـــت هاجر 
قد ســـعت بـــن الصفا والمـــروة بحثًا عـــن الماء ففيم ســـعي 
الحجيـــج اليـــوم وهـــم في رواء؟ لا يوجـــد لهـــذا الســـؤال إلا 
إجابـــة واحـــدة، مفادهـــا أنّن�ا أمّة تترســـم خطـــا الأولين من 
الحنفـــاء وتقتفـــي أثر الســـابقين مـــن الأوليـــاء، وأنّنـــ�ا كنّا 
ولا زلنـــا مســـتغنين مكتفين بما في عمـــق ثقافتنـــ�ا من رموز 
فاعلـــة وقـــدوات مؤثرة، وأنّن�ا بهـــذا الاقتداء وهـــذا الاكتفاء 
ا، نســـتفيد  ا وثقافيًّ ـــا وتشـــريعيًّ ـــا وقيميًّ مســـتقلون عقديًّ
من كل جديـــد في العلم والتقنيـــ�ة وأدوات النهـــوض، أمّا في 
كلّ مـــا يتعلق بالمنهـــج فنحن نعطـــي ونمنح، فـــإن لم يأخذ 
الخلـــق منّا فلا أقـــلّ من الاكتفـــاء والاســـتغناء، ولا أقلّ من 
 ِ الاســـتقلال الـــذي يصبغنا بصبغـــة الإســـام: )‌صِبْغَةَ َّاللَّه‌
نُ لَهُ عابِـــدُونَ(، وهذا ولا  ْ َ

ِ صِبْغَـــةً وَنَح حْسَـــنُ مِـــنَ َّاللَّه
َ
وَمَنْ أ

ريب مـــن أكـــر عوامل القـــدرة علـــى مواجهـــة التحديات؛ 
لذلـــك وجدنا الأمـــم التي نهضـــت هي الأمم الـــي حافظت 
على هوياتهـــا، ولم تدخـــل بثقافتها تحت هيمنـــة الآخرين، 
وجدنـــا كذلـــك العقـــاء الناصحـــن لأممهـــم يب�الغـــون في 
التحـــرز مـــن خـــداع المصطلحـــات، ويعـــدّون ذلـــك التحرز 

جـــزءًا لا يتجزأ مـــن مقومـــات الصراع.

وقوف الامتثال

لبيك اللهم لبيك

لو لـــم يكن مـــن معـــى الوقـــوف بعرفـــات إلا الامتث�ال 
لـــكان ذلك كافيًـــا لأهل الاعتـــدال، لكنّ هـــذا الامتث�ال ذو 
طبيعـــة متعديـــة؛ فهو ينتقـــل بالمؤمن مـــن وقوفه حيث 
أوقفـــه الشـــرع في عرصـــات عرفـــة إلى الوقـــوف حيـــث 
يوقفه الشـــرع في كل فجّ يسلكه وكل ســـبي�ل يطرقه، فإنّ 
القرآن يدفـــع المؤمن لينطلق في كل اتجـــاه؛ عابدًا ومجاهدًا 
وفاتًحـــا للبلاد وهاديًـــا للعباد ومبشـــرًا ومنـــذرًا في كل واد 
ونـــاد، وطالبًا للعلم ســـالكًا ســـبل التقدم والرشـــاد، وهو 
في انطلاقته هـــذه قد يغرّه علْمُـــه وبي�انُه أو يغريه ســـيفُهُ 
وسِـــنانُه؛ فيقـــع التجـــاوز لحـــدود الله؛ فلابـــدّ إذَنْ - كما 
بًـــا - أن  تعلـــم كيف يكـــون منطلقًـــا وثّابًـــا مقتحمًـــا غلَّاَّ
ـــا عنـــد حـــدود الله لا يتجاوزها 

ً
اف

َّ
يتعلـــم كيف يكـــون وق

وعنـــد محـــارم الله لا يتخطاهـــا، لابـــد للمســـلم أن يكون 
ـــا عنـــد كتـــاب الله، يقف حيـــث أوقفـــه كتاب الله، 

ً
اف

َّ
وق

وهذا منهج متـــوازن أوجده القـــرآن، فإذا قرأت في ســـورة 
حَدٌ 

َ
التوبـــة بعد آية الســـيف الماضيـــة قـــول الله: )وَإِنْ أ

 ِ جِـــرْهُ ‌حََّتَّى ‌يَسْـــمَعَ ‌كَلََامَ َّاللَّه
َ
أ

َ
نَ الْمُشْـــرِكِيَن اسْـــتَجَارَكَ ف مِّ

مَنَهُ(؛ أحسســـت بالمعنى العميـــق للامتث�ال 
ْ
بْلِغْـــهُ مَأ

َ
ثُـــمَّ أ

ـــا عنـــد حدود 
ً
اف

ّ
الـــذي لا يتـــم إلا بـــأن يكـــون المســـلم وق

الله، وكـــم نحن بحاجـــة إلى اســـتلهام هذا المعـــى؛ إذْ صرنا 
في زماننـــ�ا هـــذا نتجـــاوز كل الحـــدود حتى مع المســـلمين 

لله. الموحدين 

ربمــا إن ســألت مــن الحجيــج مائــةً عــن معــى 
)لبيــك اللهــم لبيــك( مــا أجابــك منهــم بأنّهــا تعني 
ــد،  ــر واح ــتجابة( غ ــد اس ــن بع ــك م ــتجابة ل )اس
يخالجــه  لا  الــذي  اليقــن  لكــنّ  وُجِــد،  إنْ  هــذا 
بمعناهــا  شــعورًا  يمتلئــون  جميعًــا  أنّهــم  شــكّ 
ــك  ــم ذل ــرتها له ــك إن فس ــدّ أنّ ــا، إلى ح ومقتضاه
ــا في  ــن قدره ــتَ م ــا أنقَصْ ــاف فلربم ــر الج التفس
نفوســهم، إنّهــا طاقــة باعثــة، تجعــل المســلم دائــم 

ــن. ــدار الدي ــى م ــذا المع ــى ه ــة، وعل الدينون

هل ســألت نفســك يومًا هذا الســؤال: إذا كانت 
هاجــر قــد ســعت بيــن الصفــا والمــروة بحثًــا عــن 
المــاء ففيــم ســعي الحجيــج اليــوم وهــم فــي 
رواء؟ لا يوجــد لهــذا الســؤال إلا إجابــة واحــدة، 
مــن  الأوليــن  تترســم خطــا  أمّــة  أننّــا  مفادهــا 
الحنفــاء وتقتفــي أثــر الســابقين مــن الأوليــاء، 
وأننّــا كنّــا ولا زلنــا مســتغنين مكتفيــن بمــا فــي 
عمــق ثقافتنــا مــن رمــوز فاعلــة وقــدوات مؤثــرة.

لـــو لـــم يكـــن مـــن معنـــى الوقـــوف بعرفـــات إلا 

الاعتـــدال لأهـــل  كافيًـــا  ذلـــك  لـــكان  الامتثـــال 
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محمد إلهامي
الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية

الرحــــــــــــــــــــلات 
الحجــــــــــــــــازية:

عالم من المتعة ..

مـــن يقـــرؤون في بلادنـــا قلة، وهذا أمر مؤســـف.. غير أن الأشـــد أســـفا من ذلـــك أن هذه 
القلـــة القارئـــة ينصرف معظمها نحو قـــراءة الروايـــات والقصص والمواد الخفيفـــة اللطيفة 
التي لا تســـمن ولا تغني من جـــوع، لا.. بل الحق أنها تضـــر ولا تنفع، وأنها تـــؤذي ولا تُصلح!

والإكثـــار من قـــراءة الروايات يشـــبه الإكثار مـــن الاســـتماع إلى المسلســـات والأفلام، 
وأكـــر الضـــرر أن تكون مـــادّة العقل وأفـــكاره ورؤاه وتصوراتـــه مبني�ة على قصـــص خيالية 
حبكتهـــا عقول المؤلفـــن، بينما حقيقة الحيـــاة أكثر تركيبـــ�ا وتعقيدا وعمقـــا. إن هذا الحال 
يشـــبه كثـــرا أن يكون كل غذاء الجســـم مـــن المأكـــولات الســـريعة: حلوة الطعـــم حافلة 

بالمقبـــات ولكنها مضرة بالجســـم.
ربمـــا كان الكثير من الشـــباب معذورا، لـــم يجد من يوجهـــه إلى المعرفة الثقيلـــة الرصين�ة 
النافعـــة، وربما كان العـــذر في أن هذه المعرفة النافعة لم تُكتب بأســـاليب ســـهلة مبســـطة 
مشـــوقة تمتـــع القارئين، فظلت حكـــرا على المتخصيين فيهـــا وعلى من يتصـــر لها ويتجلد 

أمامهـــا حتى يفهمها فيـــذوق لذتها.
وأكثر ما أشـــعر بهـــذا المأزق حين يتكاثر في بريدي ســـؤال متكـــرر: ماذا نقـــرأ في التاريخ؟ 

وكيف نتخلـــص من عقدة أن ما نقرأه ســـرعان ما ننســـاه؟!

هذا مـــع أن التاريخ مَبْـــيٌَّ على القصص والحكايـــات، لقد أوصى بعـــض العلماء طالبَ 
العلـــم أن يتعلـــم التاريـــخ »خاصةً وقـــت راحته وســـآمته من تعلـــم غيره من العلـــوم، فإن 
ه ولـــذة، لا ينبغي لأحـــد أن يخلو منـــه«]1[، فيجتمع  هـــذا العلم ســـهل جداً، ومَنْشَـــط ومُنْتََزَ
في مطالعـــة كتب التاريخ »ترويح للخواطـــر وعِبََرٌ لأولى البصائـــر«]2[. وقد تكرر في كلامهم 
أن علم التاريخ »يســـتمتع بســـماعه العالم والجاهل، ويســـتعذب موقعه الحمق والعاقل، 

ويأنـــس بمكانه وينزع إليه الخـــاصِى والعامي، ويميـــل إلى رواياته العـــربي والعجمي«]3[.
لقـــد جُبِل الإنســـان على حب القصة، وعلى الشـــغف بالســـرد، حتى لو أنـــه يعرف نهاية 
القصـــة فإنه لا يزال يســـتمع إليهـــا معجبا بها، وبهذه الفطرة ســـمعنا قصـــص الطفولة من 

آبائنـــ�ا وأمهاتن�ا عشـــرات المرات ولم نكن نشـــعر بالملل.
فلماذا إذن يستثقل الشباب في زمانن�ا قراءة التاريخ ويستخفون قراءة القصة؟!

لهـــذا أســـباب عديدة بعضهـــا يتصل بمناهـــج التاريخ المعاصـــرة التي اهتمـــت بالتحليل 
والتعليـــل والتفســـر واتخذت لنفســـها من المناهـــج والأســـاليب الأكاديمية مـــا أبعدها عن 
الجمهـــور، وبعضها يتصل بأســـاليب تدريس التاريخ في مدارســـنا، وبعضهـــا يتصل كذلك 
بالضعـــف العـــام للهمم والركون إلى الســـهل في عالمٍ تســـيطر عليه حضارة اللذة والســـرعة 

وســـرعة تقلب المزاج وحـــب الراحة!
كنـــتُ أجيـــب الســـائلين بـــأن عليهـــم أن يتركـــوا الروايـــات ويقـــرؤوا كتـــب المذكرات 
الشـــخصية وأدب الرحـــات وحـــى أدب الســـجون، ففيهـــا يتحقـــق جانب المتعة بالســـرد 
والوصـــف إلى جانـــب كونها حقيقية وليســـت خيالا ابت�دعـــه عقل مؤلف!! فتكـــون قراءتها 
اطلاعـــا على حقيقـــة العالم وعلى العالـــم الحقيقي، ويكتســـب القارئ فيهـــا ثقافة ووعيا 

بمـــا يجـــري في دني�ا النـــاس وما يؤثـــر عليه في دنيـــ�اه وفي أخـــراه أيضا.

لقـــد أوصى بعض العلمـــاء طالبَ العلـــم أن يتعلم التاريـــخ »خاصةً وقت راحته وســـآمته 
ه ولـــذة، لا ينبغي  مـــن تعلم غـــره من العلـــوم، فإن هذا العلم ســـهل جـــداً، ومَنْشَـــط ومُنْتََزَ

لأحـــد أن يخلو منه
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وهذه الســـطور هـــي تعريف بكتاب عظيـــم اجتمع فيه 
العلـــم والمتعـــة، الديـــن والدني�ا، النفـــع واللـــذة، ذلك هو 
كتـــاب »الرحـــات الحجازية« للشـــيخ الدكتـــور محمد 

الشـــريف. موسى 
مؤلـــف هـــذا الكتـــاب عُـــرِف بغـــزارة الإنتـــ�اج، وقائمة 
كتبـــ�ه طويلـــة متعـــددة منها ما بلـــغ عددا مـــن المجلدات 
ومنهـــا الكتيبـــ�ات الصغـــرة.. وقد حدثـــي –حفظه الله- 
أنه صـــار يتعمد أن يخـــرج كتب�ا صغـــرة لأن همـــم القراءة 
قـــد ضعفت، وهـــو لا يحـــب أن يظـــل العلـــم حكـــرا على 

المتخصيـــن والقلـــة مـــن ذوي الهمة.
وقد دفعته هـــذه الرغبة فيما يبـــ�دو لتلخيص وتهذيب 
عدد من الموســـوعات الكـــرى العلمية، لتكون أيســـر على 
القارئين، ككتاب »ســـر أعـــام النبالء« للإمـــام الذهبي 
والـــذي بلغت بـــه بعض الطبعات خمســـن مجلـــدا وهو 
ســـجل حافل للشـــخصيات الكبيرة في التاريخ الإســـامي 
لســـبعة قـــرون، حيـــث اختصـــره د. موسى الشـــريف إلى 
أربعـــة مجلدات بعنـــوان »نزهـــة الفضـــاء«، ومثل ذلك 
كتـــاب »الوافي بالوفيـــات« للصفدي وهو ســـفر ضخم في 
التراجم اختصره إلى مجلديـــن بعنوان »الأخبار العليّات«، 
ومثلهمـــا كتـــاب »رياض النفـــوس« وهو تراجـــم لأعلام 
المغـــرب الإســـامي اختصـــره في مجلـــد واحـــد. ثـــم أتـــمَّ 
مســـرة التراجـــم بكتـــاب آخر اختصره من تســـعة عشـــر 
كتابـــا في التراجـــم لأعلام الإســـام بين القـــرن الثامن حتى 
القـــرن الثالث عشـــر الهجري، وســـماه »المختـــار المصون 

مـــن أعلام القـــرون« في ثـــاث مجلدات.
لكن الكتـــاب الذي نحن بصـــدده مُخْتَصَـــرٌ من بين نحو 
الثلاثـــن مجلدا، فقد نهضت همة الشـــيخ إلى جمع أربعة 
وعشـــرين كتابا كتبها أصحابها عـــن رحلتهم إلى الحج، ثم 
اختصـــر ذلـــك في كتاب واحـــد، فخـــرج الكتـــاب في ثلاث 
اه  مجلدات كأنـــه خلاصة الخلاصة ورحيق الرحيق، وســـمَّ
»المختـــار مـــن الرحـــات الحجازيـــة إلى مكـــة والمدينـــ�ة 

لنبوية«!! ا
وقد اتســـعت دائـــرة الجمع، فشـــملت القـــدامى كابن 

جبـــر وابـــن رشـــيد الفهـــري وابـــن بطوطة كما شـــملت 
وعلـــي  رضـــا  ورشـــيد  أرســـان  كشـــكيب  المتأخريـــن 
طنطـــاوي ومحمـــد حســـن هيكل. كمـــا شـــملت كذلك 
كتـــب المستشـــرقين الغربيين الذيـــن تنكروا كمســـلمين 
ليشـــاهدوا الحج ويكتبـــوا عنه، مثـــل فارتيمـــا وجوزيف 

بيرتون. وريتشـــارد  بتـــس 
فاجتمعت في هذا الكتاب أنـــواع من المعارف واللطائف 
وزوايا النظر لاتســـاع الزمـــان وتعدد الرجـــال، فلكل زمان 
أهلـــه وأفـــكاره وقضايـــاه، ولـــكل مؤلـــف رؤاه وقضايـــاه 
ومـــا يلفـــت نظره ومـــا يعتمل في نفســـه، حتى الأســـاليب 
اللغويـــة الأدبيـــ�ة قد تنوعـــت في هذا الكتاب بـــن القديم 

والحديـــث، المشـــرقي والمغربي، الأصيـــل والمترجم.
كأنـــه صـــورة بانورامية مصغـــرة وشـــاملة لرحلة الحج 
عبر عشـــرة قـــرون، تمر فيهـــا على أحـــوال مكـــة والمدين�ة 
السياســـية والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والعلمية، وعلى 
طرق الحـــج وأحوالهـــا وأوضاعها وما يكتنـــف الحاج فيها 
من المشـــاق وما وُضِع لـــه فيها من التســـهيلات، ومواقف 
الحكومات مـــن الحج ما بـــن المنع والتضييق أو الفســـح 
والتشـــويق، وطبيعـــة التنظيـــم لقافلة الحـــج والقائمين 
عليهـــا وتدابيرهـــم في الحمايـــة والحراســـة ونحـــو ذلـــك، 
وأحـــوال المطوفين في مكة والمُزَوّرين )أي الذين يرشـــدون 
الزائريـــن( في المدينـــ�ة وتعاملهـــم مـــع المســـلمين ممن لا 
يعرفـــون العربي�ة ومـــا يقع بينهم وبين الحجـــاج من تراحم 
أو ضـــده، وما يقع في الحـــج من التعـــارف والتآلف واللقاء 
بـــن المســـلمين في مشـــارق الأرض ومغاربهـــا، ومـــا يقـــع 
للحجـــاج عند مغـــادرة بلادهم مـــن التوديع وعنـــد العودة 

الحفاوة. مـــن  إليها 
والنظـــرات  الخواطـــر  مـــن  متنـــوع  بســـتان  وكأنـــه 
الإيمانيـــ�ة الـــي جالت في صـــدور أصحابها وهـــم في الديار 
المقدسة، وبســـتان متنوع من صور الشـــوق العظيم الذي 
يغمر قلوب المســـلمين، فمنهـــم من حجَّ فارتوت أشـــواقه 
لَمًـــا لأحد هؤلاء 

َ
وتجـــددت، ومنهم من لـــم يدرك ولكـــن ق

الأشـــواق. هذه  ل  الرحالة ســـجَّ
واجتماعيـــةٌ  علميـــةٌ  آثـــارٌ  الرحـــات  هـــذه  في  وظهـــر 
يصعـــب أن تُدرك بوضـــوح في مصادر التأريـــخ التقليدية، 
كذلـــك الـــذي يقع بـــن الحجاج وبـــن المدن علـــى طريق 
الحـــج مـــن الإقامـــة والـــزواج والتعليـــم والتجـــارة، ومـــا 
يتعـــرض لـــه الحجاج مـــن المغامـــرات مع قطـــاع الطريق 
أحيانـــا ومـــع غيرهم مـــن قوافل الحـــج أحيانا أخـــرى، وما 

شـــاع في بعض الأزمنـــة والأمكنة من العـــادات والتقاليد 
الدينيـــ�ة والدنيوية، ومـــا يترنم به الحجاج من الأناشـــيد 
والأهازيـــج، ومـــا أصـــدره بعـــض العلمـــاء مـــن فتـــاوى 
لإســـقاط فرض الحج حـــن يبلغهـــم مـــا في الطريق من 
الصعوبـــات والمخـــاوف، وكيـــف اســـتقبل النـــاس هذه 
الفتـــاوى فمنهـــم مـــن غلبـــه الشـــوق ومنهم مـــن غلبه 

. ف لخو ا
ولا تخلـــو هذه الرحـــات مـــن فوائد قويـــة في الأحوال 
السياسية لبلاد المســـلمين، لا ســـيما ما تعلق منها بأمراء 
مكة والمدينـــ�ة وأعيانهمـــا، وأوضاع الخلافة الإســـامية 
لا ســـيما في العصـــر المملوكـــي والعثمـــاني، ومـــا كان يلقاه 
الحجاج من الرعايـــة أو الإهمال، وكيف أدارت الســـلطة 
شـــأن الحجـــاج بداية مـــن تمهيـــد الســـبل والحماية من 
قطاع الطـــرق وتنفيذ الحجـــر الصحي ومتابعة شـــؤونهم 
في التنقـــل والإقامة ورفـــع المظالم، وذلك المشـــروع الكبير 
الـــذي تعلقت به قلوب المســـلمين في عهد الســـلطان عبد 

الحميد: ســـكة حديـــد الحجاز!
ومـــن عـــادة المؤلف حفظـــه الله، أنـــه يضـــع في نهاية 
ــر بالنظر  الكتـــاب فهرســـا للفوائد، يضع فيـــه ما هو جديـ
والمطالعـــة من المعـــارف اللطائـــف والغرائـــب والمواعظ 
وما يثـــر التأمـــل، وهذا الفهـــرس هو من بدائـــع ما يفعل 
المؤلف، ومن يبـــ�دأ بقراءته يزداد شـــوقا لمطالعة الكتاب. 

ح في كتابه »رحلـــي مع القـــراءة« بقوله: وقـــد صـــرَّ
»لمـــا تعمقـــت في القـــراءة رأيت أن أضـــع علامة على 
المواضـــع المهمـــة في الكتـــاب حتى أعـــود إليها فيمـــا بعد، 
وقـــد أفادتـــي هـــذه الطريقـــة فيما بعـــد، فقد كنـــت إذا 
ـــب  أردت الرجـــوع إلى كتـــاب قرأتـــه مـــن قبـــل فـــإني أقلَّ
صفحاتـــه لأعرف المواضـــع المهمـــة فيه. وربمـــا وضعت 
بعـــض التعليقـــات داخل الكتـــاب على ما أجـــده جيداً أو 
مســـتهجناً مما أقـــرؤه. وربمـــا وضعت في صـــدر الكتاب 
بعـــد فراغي مـــن قراءتـــه رأيي فيـــه وفي مصنفـــه بكلمات 
موجـــزة قليـــات. ثـــم إني انتهيـــت في القـــراءة إلى وضـــع 
فهرســـة خاصـــة لفوائـــد كل كتـــاب أقـــرأه غالبـــاً، وذلك 
الفهرست -فهرســـت الفوائد- هو العمل الأرضى عندي 
في بـــاب القراءة؛ وذلك لأن الفهرســـت يعـــد خلاصة ما في 

. » ب لكتا ا
وللمؤلـــف أيضـــا كتابان آخـــران يتعلقـــان بأمر الحج، 
أولهما كتـــاب »المقالات النفيســـة في الحـــج إلى الأماكن 
الشـــريفة« وهـــو قريـــبٌ مـــن فكـــرة كتـــاب »الرحلات 

الحجازيـــة« إلا أنه عن المقـــالات لا عن الرحـــات، وفيه 
جمـــع المؤلف عشـــرات مـــن عيون المقـــالات الـــي كتبها 
أئمـــة وعلمـــاء ودعـــاة وأدبـــاء في شـــأن الحـــج ومعانيـــ�ه 
وفقهه وآثـــاره في النفـــس والمجتمع وما يـــوصى به للحاج 
في نفســـه أو مـــا يُرفـــع للحـــكام والأمـــراء مـــن النصائح في 
باب الحـــج، وقد اســـتخرج هـــذه المقالات مـــن المجلات 
والجرائـــد وكثـــرٌ منها هو في حكـــم الضائع لأنـــه لم يُُجمع 
ضمـــن كتب أخـــرى لصاحبه. فهـــذا الكتاب بســـتان آخر 
في عالـــم الحج والحجيج، وشـــعاع نور بديع تشـــاركت في 

نســـجه ورســـمه أقلامٌ أصيلـــة رصين�ة.
وثانيهما هو كتاب »الشـــوق والحنـــن إلى الحرمين«، 
وهو مســـتخلص من كتـــاب »الرحـــات الحجازية«، إذ 
أفـــرد المؤلف أخبـــار الشـــوق والحنين لدى الحجـــاج وما 
عَل، إذ 

َ
يتصـــل بها في ذلـــك الكتـــاب الصغـــر، وحســـنًا ف

هو أرجى أن ينتشـــر ويُقـــرأ ويتحقق منه معنى التشـــويق 
والتحفـــز إلى الحرمين الشـــريفين.

الخلاصة المقصودة أن كتـــاب »الرحلات الحجازية« 
أن  ننصـــح  الـــي  للكتـــب  وعظيـــم  بديـــع  نمـــوذج  هـــو 
ينصرف إليها الشـــباب عـــن غيرها من الروايـــات الأدبي�ة 
والخياليـــة، فـــا بد للمـــرء أن يكـــون حريصا علـــى عقله 
كمـــا هو حريـــص علـــى جســـمه، بل غـــذاء العقـــل أهم 
وأولى من غذاء الجســـم، لا ســـيما وكثيٌر من غـــذاء العقل 

النافع هـــو أيضا غـــذاء ممتـــع ولذيذ.
]1[ ابن حزم، رســـائل ابن حـــزم، 73/4؛ ابن الجوزي، 
شـــذور العقـــود في تاريخ العهـــود، تحقيـــق: د. أحمد عبد 
الكريـــم نجيـــب، ط1 )د. م: مركـــز نجيبويـــه، 2007م(، 

.34 ص33، 
]2[ ابـــن الأكفاني، إرشـــاد القاصد إلى أســـى المقاصد، 
نشـــر: طاهر بن صالـــح الجزائري، )بدون بي�انات نشـــر(، 

ص18؛ وانظر: مســـكويه، تجـــارب الأمم، 49/1.
]3[ المسعودي، مروج الذهب، 53/2

كنتُ أجيب الســـائلين بـــأن عليهـــم أن يتركـــوا الروايات 
ويقـــرؤوا كتـــب المذكـــرات الشـــخصية وأدب الرحلات 
وحتى أدب الســـجون، ففيها يتحقق جانب المتعة بالســـرد 
والوصـــف إلى جانـــب كونهـــا حقيقيـــة وليســـت خيـــالا 

مؤلف! عقـــل  ابت�دعه 

الخلاصة المقصودة أن كتـــاب »الرحلات الحجازية« هو 
نمـــوذج بديع وعظيم للكتب التي ننصـــح أن ينصرف إليها 
الشـــباب عن غيرها من الروايات الأدبيـــ�ة والخيالية، فلا 
بد للمـــرء أن يكـــون حريصا علـــى عقله كما هـــو حريص 

جسمه على 
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بقلم:
أحمد المهذب

قوى الغرب 
المبغضة للإسلام 

تعمل ليل نهار لضربه والقضاء عليه 

ن يُتِمَّ 
َ
ٓ أ ُ إِلَّاَّ بََى ٱللَّهَّ

ْ
هِهِمْ وَيَـــأ وَٰ

ْ
ف

َ
ِ بِأ ـــواْ نُـــورَ ٱللَّهَّ ن يُطْفِـُٔ

َ
) يُرِيدُونَ أ

رْسَـــلَ رَسُـــولَهُ بِٱلْهُدَىٰ 
َ
ـــذِىٓ أ فِـــرُونَ  هُوَ ٱلَّ

ٰ
نُـــورَهُ وَلَوْ كَـــرِهَ ٱلْكَ

ـــهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْـــرِكُونَ   ينِ كُلِّ ـــقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَـــى ٱلدِّ وَدِيـــنِ ٱلْْحَ
)33-32 )التوبـــة: 

الصـــراع بـــن الحـــقّ الموافـــق لفطـــرة الإنســـان، والباطل 
ِالـــذي تمليه غرائـــز وشـــهوات الظالمين، ورغَبـــات المتكبرين 
في الأرض- ســـنّةٌ من سُـــن الله في هـــذه الأرض؛ إذ اقتضت 
حكمـــة الله -تعالى- أن يجعـــل الصراع والتدافـــع بين الناس 
مـــن عوامل ظهـــور الحقّ والخـــر، وانهـــزام الباطل والشـــرّ، 
بَعْضَهُـــم  ـــاسَ  ٱلنَّ  ِ ـــعُ ٱللَّهَّ

ْ
دَف قـــال الله -تعـــالى- : ﴿وَلَـــوْلََا 

خـــاض  أن  فبعـــد   )251 )البقـــرة:  رْضُ﴾ 
َ
ٱلْْأ فَسَـــدَتِ  لَّ بِبَعْـــضٍ 

الرســـولُ -صلى الله عليه وســـلم-، وصحابت�ه الكرام صراعاً 

ا مع أفـــكار الكفر التي  عقائديـــاًّ مـــع عقائد الجاهليـــة، وفكريًّ
كانت مســـيطرة يومئـــذ على مجتمـــع مكّة، وعلـــى غيره من 
المجتمعات، وخاض  كفاحاً سياســـيّاً مع المشـــركين والكفار؛ 
لكـــي يتبنّوا مـــا جاء بـــه، ويعتنقـــوا الدّين الجديـــد، ويقبلوا 
هـــا، ويخلَعـــوا، وينســـلخوا مـــن  حلولـــه لمشـــاكل الحيـــاة كلِّ

الجاهليـــة التي يعيشـــون فيهـــا ولها

واســـتمرَّ هـــذا الصـــراع الفكـــري حـــىّ 
بعـــد الهجرة، ونشـــوء الدولة الإســـامية 
في المدينـــ�ة حاملة الإســـامَ، رســـالةَ خير 
ـــة، ثـــمّ بـــدأ الصراع 

ّ
وهـــدى للنـــاس كاف

الدمويّ مع المشـــركين واليهـــود، وكذلك 
في بـــاد الشـــام مـــع الـــرّوم النصـــارى، و 

الفـــرس المجـــوس في مـــا وراء النهرين

واســـتمرّ الصـــراع والكيـــد للمســـلمين 
أحيانـــاً  العصـــور،  مـــرّ  علـــى  والاســـام 
المادّيـــة الحربيـــ�ة -كما فعل  بالأعمـــال 
الإفـــرنج  وكفّـــار  والصليبيـــون،  المغـــول، 
بالأعمـــال  أخـــرى  وأحيانـــا  الأســـبان-، 
الفكريـــة والثقافيـــة، متّخذين أســـلوب 
الكـــذب، والدسّ، والتشـــكيك، كما ظهر 
ذلـــك جلياًّ عنـــد الزنادقـــة، والمبشّـــرين، 
والمستشـــرقين، محاولـــن زعزعـــة الثقة 
بالإســـام، ودولته التي تحملـــه إلى العالم، 
الشـــديد  الضعف  حالة  معتمدين علـــى 
الذي طـــرأ على الأذهان في فهم الإســـام، 
العصـــور  في  الحاضـــر  الجيـــل  إنّ  حـــى 
المتأخّـــرة لـــم يـــعِ ضـــرورة وجـــود الدولة 
الإســـامية الـــي تطبّـــق الإســـام، فقد 
عاشـــوا في أواخـــر الدولة العثمانيـــ�ة التي 
أجهز عليها الغـــرب، فقـــد رأوا بقايا دولة 

فيهـــا بقايـــا حكم إســـامي.
ففـــي الحـــرب العالميـــة الأولى كان لهـــم 
مـــا أرادوا فأجهـــزوا علـــى دولـــة الخلافة 
العثمانيـــ�ة، ومزّقوا البلاد الإســـامية إلى 
عشـــرات الِمزق، وأســـموها دولًا مستقلة، 
وبـــذروا فيها بـــذور الفـــن، وزرعـــوا فيها 
الأفكار الفاســـدة المناقضة للإســـام من 
قبليـــة منتن�ة، ووطني�ة منحطـــة، وقومية 
ضيّقـــة، أقاموا عليهـــا أحزابـــاً، وتكتلات 
فاســـدة، لا تصلح هـــذه الأفـــكار جميعها 
للربط بين البشـــر، بل تُوجِـــد الصراع على 

الزعامة، كمـــا روّجوا للأفـــكار التي بنيت 
على المصالـــح الآنيـــ�ة المتغـــرّة، والتي لا 
تربـــط إلّّا أصحـــاب المصلحـــة الواحدة، 
فهي تبعث على الصـــراع على المصلحة، 
وتنتهي بانتهاء المصلحـــة، فروّجوا ) نحن 
نتّبـــع المصلحة، ولا شيء غـــر المصلحة(.

هذه أفـــكار الغـــرب التي بثّهـــا في الأمّة 
علـــى مراحـــل طويلة من الزمـــن، وعمل 
حثيثـــ�اً على تركيز عقيـــدة »فصل الدين 
عـــن  فصلـــه  وبالتـــالي  الحيـــاة«،  عـــن 
الدولـــة والمجتمـــع، ونجحوا في ذلـــك، ثمّ 
انطلقوا لزرع لوثات جديـــدة في المجتمع،  
في  إمعانـــاً  والجنـــدرة؛  المثليـــة،  كأفـــكار 
تمزيـــق المجتمـــع، وضرب مـــا تبقى فيه 
من قيم مرتبطة بالإســـام، )كمؤسسة 
الأســـرة(، ولم يقفوا عند هـــذا الحدّ، بل 
طرحوا فكرة » وحـــدة الأديان، واعتمدوا 
فيهـــا علـــى مقولـــة »حـــوار الأديـــان«، 
ونجحوا في اســـتقطاب جملة مـــن أدعياء 
الثقافة والفكر من أمثال بعض مشـــايخ 
الأزهـــر، وقاموا بإبراز بعض الشـــخوص 
الـــي عليهـــا مســـوح الإســـام في بـــاد 
والمغـــرب،  وتونـــس،  ومصـــر،  الشـــام، 
تحـــت عناوين برّاقـــة ظاهرهـــا الرحمة، 
»الديانة  أمثـــال:  من  العـــذاب  وباطنها 
لإخـــراج  جديـــد؛  كديـــن  الإبراهميـــة« 
النـــاس مـــن ديـــن الإســـام، وكذلـــك 

إمعانـــاً في تمزيـــق الأمّة الإســـامية

تحـــت  ممولـــة  جمعيـــات  وأطلقـــوا 
عنـــوان: »منظمـــات المجتمـــع المـــدني«، 
تدعـــوا إلى حرّيّـــة المـــرأة، وحرّيـــة الطفل، 
وأفـــكار الشـــذوذ، كأمـــراض محميّـــة في 
المجتمـــع بقوانـــن فرضوها بمؤسســـات 
تشـــريعية عميلة لهم، غير أنّ هذا اســـتفزّ 
شـــرائَح مخلصـــةً في البـــاد الإســـامية، 
والأحكام  الإســـامية،  الأفـــكار  أظهـــرت 
الشـــرعية الـــي تعالج المســـائل الحاصلة 
في المجتمعـــات، مظهرين ضـــرورة العمل 
الجـــادّ؛ لإعـــادة تطبيـــق الإســـام، بإيجاد 
البلاد الإســـامية؛  الدولة الإســـامية في 
لمواجهة الغرب، ومكـــره، وأعماله المادية 
الحربيـــ�ة التي يخوضها  في بلاد المســـلمين، 
ومنها مـــا هو حاصـــل اليوم في فلســـطين 
مـــن عمليـــات إبـــادة للمســـلمين في غزة، 
لََحرفِ  ومحـــاولات حثيثـــ�ة  وفلســـطين، 
ثـــورة الشـــام عـــن وجهتهـــا الصحيحـــة، 
وإبدالهـــا بنظـــام علمـــاني جديـــد في ثوب 
يشـــبه النظـــام التركـــي الحالي، وقـــد كان 
هـــذا هو عمـــل دول الغرب مـــع كل ثورات 
الربيـــع العربي في البـــاد العربي�ة، للحيلولة 
دون رجوعها إلى الإســـام، غـــر أنّن�ا نؤمن 
إيمانـــاً جازماً بأنّ الله ناصـــرُ دين�ه، ومحقّق 
وعـــده الـــذي أخبرنا بـــه في كتابـــه في آيات 
عـــدّة، منها قولُـــه -تعـــالى-:  ﴿وَلِيَدْخُلُوا 
وا مَا  ُ ةٍ وَلِيُتَبِّرِّ لَ مَـــرَّ وَّ

َ
الْمَسْـــجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أ

عَلَوْا تَتْبِـــرًا﴾ )الإســـراء : 7 (، وقولُ نبيّ�ه -عليه 
أفضـــل الصـــاة والســـام- في أحاديـــث 
كثـــرة، منها قولـــه: » تكون النبـــوّة فيكم 
ما شـــاء الله أن تكـــون، ثمّ يرفعهـــا الله إذا 
شـــاء أن يرفعهـــا، ثـــمّ تكون خلافـــة على 
منهـــاج النبـــوّة، فتكـــون مـــا شـــاء الله أن 
تكـــون، ثمّ يرفعهـــا إذا شـــاء أن يرفعها، ثمّ 
تكون ملـــكا عاضّا، فيكون ما شـــاء الله أن 
تكون، ثـــمّ يرفعها إذا شـــاء الله أن يرفعها، 
ثمّ تكون ملـــكا جبريا، فتكون ما شـــاء الله 
أن تكـــون، ثمّ يرفعهـــا إذا شـــاء أن يرفعها، 
ثم تكـــون خلافة علـــى منهاج النبـــوّة. ثمّ 

» سكت

واســـتمرَّ هذا الصـــــــــراع الفكـــري حتّّى بعـــد الهجرة، 
ونشـــوء الدولة الإسلامية في المدينــــــــــة حاملـــــــــــة 

لإســـــــــــلامَ ا

استمرّ الصراع والكيــــــد للمسلمين 
والاســـام على مرّ العصـــور، أحياناً 
بالأعمـــال المادّيـــة الحربيـــ�ة -كما 
فعل المغـــول، والصليبيون، وكفّــــار 

الأسبـــــان الإفرنـج 

بثّهـــا  الـــي  الغـــرب  أفـــكار  هـــذه 
طويلـــة  مراحـــل  علـــى  الأمّـــة  في 
مـــن الزمـــن، وعمـــل حثيثـــ�اً علـــى 
تركـــز عقيـــدة »فصـــل الدين عن 
عـــن  فصلـــه  وبالتـــالي  الحيـــاة«، 

والمجتمـــع الدولـــة 

تحـــت  ممولـــة  جمعيـــات  أطلقـــوا 
المجتمـــع  »منظمـــات  عنـــوان: 
المـــدني«، تدعـــوا إلى حرّيّـــة المـــرأة، 
الشـــذوذ وأفكار  الطفـــل،  وحرّيـــة 
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1(  يقـــدم مركز الشـــيخ علي الغريـــاني للكتاب خدمة الوصـــول إلى قواعد المنظومـــة )دار المنظومـــة(، المكتب�ة 
العربيـــ�ة الأضخـــم على الإطـــاق في الأبحاث والرســـائل الجامعية والمجـــات والدوريات.

2( وذلـــك انطلاقـــا مـــن دور المركز الريـــادي ورســـالته في خدمة المعرفـــة والعلم ودعـــم الباحثـــن في مختلف 
المجـــالات والرقي بمســـتوى البحـــث العلـــي في ليبي�ا.

3( تتيـــح قواعـــد بي�انات المنظومـــة وهي 6 قواعد الوصـــول إلى مئـــات الآلاف من البحوث العلمية والرســـائل 
الجامعيـــة والدوريـــات المحكمة والمجلات في والمؤتمـــرات والندوات في اللغـــة العربي�ة.

لأول مرة في ليبيا:

1( التوجه إلى مركز الشيخ علي الغرياني للكتاب
2(  استخدام شبكة الإنرنت الخاصة بالمركز وهي مجاني�ة.

3( الدخول إلى موقع دار المنظومة وستتمكن مباشرة من البحث والتصفح والتحميل.
4( يمكنك استخدام أجهزتك الخاصة، كما يمكنك استخدام الأجهزة الخاصة بالمركز.

5( يمكنك تحميل 200 ملف يوميا.
لمزيد من التفاصيل.. تصفح الصور المرفقة

كيفية الوصول:
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المكتــــــــــــــبة العامـــــــــــــــة 	•

يوفـــر مركز الشـــيخ علـــي الغرياني للكتـــاب مكتبـــ�ة عامة تحتوي علـــى ما يقـــرب من 40 ألـــف كتاب في 
مختلف صنـــوف المعرفة والعلوم، مصنفـــة ومرتب�ة ومجهزة وفـــق أفضل أنظمة تصنيـــف المكتب�ات، وتفتح 
المكتبـــ�ة أبوابهـــا للـــزوار على مـــدار اليوم مـــن الســـاعة 9 صباحا وحتى 11 مســـاء، وتشـــمل المكتبـــ�ة أماكن 

مخصصـــة للنســـاء وللرجال، وإضـــاءة ومقاعد مريحـــة للقراءة وخدمـــات إنترنت.

قاعات التدريب المجهزة	•

يوفـــر مركـــز الشـــيخ علـــي الغريـــاني للكتـــاب قاعـــات لاســـتضافة وتقديـــم التدريبـــ�ات وورش العمل 
والمؤتمـــرات والملتقيـــات والمحاضـــرات، والقاعـــات مجهزة بأفضـــل الإمكانيـــ�ات مثل الســـبورات الذكية، 
وأجهـــزة العـــرض الحديث�ة، والشاشـــات وأجهزة الحاســـوب، وشـــبكة الإنترنـــت وغيرها مـــن التجهيزات، 

ويمكـــن حجـــز القاعـــات مجانا لإقامة الأنشـــطة عـــر التواصـــل مـــع إدارة المركز 

خدمات أخرى	•خدماتنـــــــــــــــــــــــــا

يقـــدم مركـــز الشـــيخ علي 
عـــددا  للكتـــاب  الغريـــاني 
الأخـــرى  الخدمـــات  مـــن 
لـــرواد  مثاليـــة  بيئـــ�ة  لتوفـــر 
العلـــم  وطـــاب  المكتبـــ�ة 
والمعرفـــة، حيث يقـــدم لزواره 
خدمـــات مجانيـــ�ة عـــدة مثل 
تصوير  وخدمـــات  الطباعـــة، 
المســـتن�دات، وشـــبكة انترنت 
صحـــف  وتوفـــر  مجانيـــ�ة، 
ومقهـــى،  يوميـــة،  ومجـــات 
من  يســـعى  أخرى  وخدمـــات 
خلالهـــا المركز إلى تلبيـــ�ة كافة 

لـــرواده. الاحتي�اجـــات 
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